


النصل الأول- المشهد الفضائي وادتباطه بالحيلة عه 
الإعسلام الدولسى وار تباتسله بالعولمسة فس عصير القضائسات: 


أدت التطورات المتلاحقة لتكنولوجيا الاتصال إلي بروز مصطلحات حديثة تعكس 
حالة القاق والتوجس التى سادت الدول الأقل تطوراء منها مصطلح تفجير المعلومات, 
10 012021100 1ل ومجتمع المعلومات 5001617 1740112181108: وقواعد 
البيانات 2823565 1032» وسوء توزيع المعلومات بين الدول المتقدمة والنامية 
10 1اط 01512 ؛» مبريالية وسائل الإعلامء والاستعمار الإلكترو 1" 





ويعتمد مجتمع المعلومات الذى نعيش فيه الآن علي عناصر تقنية تتمثل في 
الحاسب الآلي» الأقمار الصناعية» الهاتف المحمولء والرقمنة» وتتوافر هذه التقنيات في 
عالمنا الآن ويتوقع زيادة معدلات انتشارها أكثر في إطار ما نعيشه من عصر 
معلوماتي تتحول فيه الدول شيئا فشيئا من دول قومية كبيرة تسيطر علي شعوبها بشكل 
كامل إلي مجرد أجزاء من تكتلات اقتصادية ضخمة من جهة» ويؤكد ذلك سوسمان 
مددووه5 بأن عصرا جديدا قد بدأ ونظاما إعلاميا جديدا يشهده العالم الآن يطلق عليه 
2 عصر النظم المتكاملة للشبكات الرقمية (51(11]) 10181121 01 2اءغ51:5 1216812160 
و1 » ويعني بذلك أنه سيتم تجميع أنظمة متعددة لشبكات المعلومات مع الأقمار 
الصناعية في شبكة واحدة يطلق عليها شبكة الشبكات وهذه الشبكة تزيد من تدفق 
المعلومات وستربط المعلومات العلمية والسياسية والاقتصادية بالأخبار بالإضافة إلي 
الاتصالات الشخصية وهى تؤدي إلي إنشاء نظام عالمي جديد للإعلام والاتصالء 
بتميز بوجود مجتمع دولي مدني جديد 5016197 010711 71697 يشارك أفراده بإيجابية 
في العملية الاتصالية. ومع تصاعد قوة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات من جهة 


اخورم "ا 
أولاً: سمات الوضع الراهن للمشهد الفضائي في الوطن العربي وارتباطه 
بالعولمة: 


تطون ‏ الفقفية الأعادسي السمعي والبصري في الوطن العربي منذ نهاية الثمانينات 
وبداية التسعينات من القرن الماضي بشكل يفرض إعادة النظر في الوظيفة الإخبارية 


التليفزيونية حيثت: 
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* تعددت القنوات التليفزيونية العربية الحكومية والخاصة داخل الوطن العربي 
وخارجه. 

5 تنامي الاهتمام بالمواد الإخبارية علي وجه الخصوص في القنوات التليفزيونية 
العامة) وظهور القنواات: المتخصصة!). 

" تقليص هامش الحرية في القنوات التليفزيونية -الحكومية خاصة- حيث أن 
النصوص الدستورية التي تؤكد علي مبدأ حرية التعبير تفرغ من محتواها فى مقابل 
القنوات الخاصة المنفتحة. 
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نانيا: الإعلام الدولي: تعريفاته وآركانه 


يشير مصطلح الإعلام الدولي إلي التحليل الثقافي والاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والتقني للنماذج الاتصالية وآثارها بين الدول» ويركز الإعلام الدولي 
بشكل اكبر علي الجوانب -العالمية لوسائل الإعلام والأنظمة الاتصالية والتكنولوجية 
أكثر من التركيز علي الجوانب المحلية!". 

يُعرف الإعلام الدولي أيضا بأنه ذلك الاتصال الذي يتم عبر الحدود الدولية: 
وبذلك فهو يعد اتصال بين أفراد وجماعات ودول تنتمي لثقافات مختلفة وهو يتأثر 
بالأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية لعلاقات الدول بعضها 
ببعضء وقد حدد تنر 1661 عدة أركان للإعلام الدولي تمثلت في: 


" القصديه «1246261022111: قد يكون الاتصال الدولي مقصودا وغير مقصوداء فقد 
المقصود ولشعوب أخري غير مستهدفة بسبب ظروف مناخية؛ء ومن الأمثلة على 
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ذلك وصيول البيك التلرقز وني اللنكاتي. الى دوز مبجاورة علا بأنيا غير شيف ب 
هذا البدث و ذلك بسبب زرو المناخ. 
القنوات 15ع61222: يجب أن تتوافر قنوات اتصال متاحة للجميع مثل الإذاعات 
الموجهة الدولية 122010 50 حتى تصل عبرها رسائل ومضامين الإعلام 
الدولي. 
تقنيات التوزيع 165ذع010صططءع1 148408ا10154:1: توزيع رسائل ومضامين 
الإعلام الدولي. عبر موجات الإذاعة أو الكوابل والأقمار الصناعية أو أشرطة أو 
اسطوانات مدمجة؛» وجميعها تقنيات توزيع يجب توافرها لتوصيل الإعلام الدولي. 
شكل المحتوي 10:3 0021214©: يجب أن تحدد نوعية المضمون الذي سيتم 
انتقال المحتوى عبرهء فالإعلام الدولي يمكن توصيله للجماهير المستهدفة عبر 
مضامين جادة مثل الأخبار والأفلام التسجيلية» كما يمكن توصيله عبر مضامين 
خفيفة مثل الأفلام والمسلسلات وبرامج المنوعات وهي المضامين الأكثر تأثيرا 
حيث أنها تحمل في طياتها دعاية مستترة ويطلق عليها "السم في العسل" وهي ذات 
تأثير تراكمي طويل الأمد. 
النتائج الثقافية 00256©11611©©5) 01141121): إن الإعلام الدولي أثناء نقله 
الميطدافيق التعاكبية ينقل :فكو :وتقافة وقو انك وعادات .وتقالية. الخورلة: المضصيدرة لهذا 
الإعلام التي تؤثر بطبيعة الحال في الدول الأضعفء. وتجعلهم مسخا حضاريا 
بتشجيعهم علي الانسلاخ من حضارتهم التي تؤكد رسائل الإعلام الدولي باستمرار 
على أن هذه الحضارة سبب تخلفهم. 
الطبيعة السياسية 71241156 [20114162: الاعتبارات السياسية وطبيعة. النظام 
السياسي في الدول التي تنتج رسائل الإعلام الدولي من المعايير الأساسية في اتخاذ 
قاو اك الهذتك و الإضافة 4 في إعداد هذه الرسائل7". 


0 < 


سه | لاعلا مالدولي 





إلي الإعلام الغربي الذي يقدم الأفكار والمضامين التي تسهم في انصراف المشاهد عن 
جذور ثقافته العربية9): إلا أنه في هذا الإطار توجد استثناءات قليلة تتمثل في بعض 
القنوات الإخبارية التي احتكرت نقل بعض الأحداث مؤخرا مثل قناة الجزيرة» وأنهت 
عصرا من الاحتكار الإخباري الغربي»: حيث أصبح الإعلام الغربي ينقل عن القنوات 
العربية وذلك يعزز انتشار. مصطلح "الحرب الإعلامية 722 546013 126» الذي 
يطرح تصورا محددا لدور ملموس تمارسه القنوات التليفزيونية الإخبارية في إدارة 
الصراعات المختلفة من خلال اعتمادها علي عدد كبير من المصادر الإخبارية. 
بالإضافة لتوظيفها للتقنيات المرئية الحديثة» مما يؤثر علي الرأي العام بشكل أو بأخر: 
وتعد شبكة 7477© نموذجا بارزا في هذا المجال» حيث أطلق الكثيرين علي أزمة 
الخليج الثانية مسمي "حرب لربجح "117 كما أطلق عليها حرب نظيفة 17/212 د01 
حيث أن رئيس 021771) والتر ايساكسون 155305022587 أصدر مذكرة لمراسلي 010/11 
تتضمن تعليماته حول تغطية الحرب ضد أفغانستان من أهمها عدم عرض أية 
معلومات تؤدي إلي التعاطف مع طالبان» وضرورة أن يتضمن كل تقرير مبررا 
للحرب من جانب الولايات المتحدة» وهي نفس التعليمات التي استخدمت في حرب 
الخليج الثانية حيث منعت0717217) مراسليها من تصوير جثث الأمريكيين القتلى حيث تم 
تصوير الحرب علي أنها لعبة تكنؤلوجية جذابة فتم التركيز علي تصوير أضواء 
الصواريخ7”'": وعدم إبراز صور الضحايا والدم والخسائر البشرية حيث ركزت تغطية 
الحرب علي إثارة العواطف وليين مخاطبة العقول فكان هناك اختيار دقيق لللقطات 
المذاعة لتأكيد مفهوم الحرب النظيفة الخالية من الخسائر ولهذا تم استخدام فن الجرافيك 
بكثافة شديدة في بعض المعارك الدموية التي تميزت بالخسائر البشرية الهائلة التي لم 
تكن من السهل تصويرها وإذاعتها للجماهير واستخدم مراسلي [011) سياسة نفى 
الآخرين وهو منع وصول وجهة النظر العربية للجمهور. 


غياب التدفق الإعلامي ما بين الدول العربية» بالإضافة إلي المفارقة بين الأعداد 
الكبيرة من القنوات الفضائية العربية الآن وعدم وجود قناة عربية موجهة للعالم 
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الغربي» وإن وجدت بعض القنوات التي تقدم مضامين بلغات أجنبية لكنها مازالت بعيدة 
عن الأنماط الإعلامية التى اعتاد عليها الجمهور الغربي فى إعلامها”ا» حيث يغلب 
علي قناة 157 711.5 علي سبيل المثال الخطاب التقليدي وكأنها موجهة للجمهور 
المصري فقط. 


رمق المؤست. أنه لدارتحاق سم انان القدوراك النضنائية في العالم العربي نرقم 
الكثيرين أن تسهم هذه القنوات الفضائية في دعم الوحدة العربية» ورفع سقف الحرية» 
ونشر الثقافة: وبث الأخبار الأكثر صدقاء حيث زادت حدة المنافسة بين القنوات 
الفضائية لجذب أكبر عدد من المشاهدين وسلكت من أجل ذلك شتي الطرق والوسائل 
المشروعة وغير المشروعة» ولم تعد أكثر من كونها إعادة بث للقنوات الأرضية. 
بالإضافة ألي عدم تأسيس إتحاد عربي للقثوات الفضائية حتى الآن» أو إطلاق فضائية 
عربية موحدة تستطيع مخاطبة العقل الغربى/": 

وبذلك تخضع الدول النامية إلي "لا توازن مركب فهو أولا لا توازن طبقي 
داخل الحدود الوطنية بين طبقة تملك التكنولوجياء وطبقات غير قادرة علي امتلاكهاء 
وثانيا لاتوازن. بين دول العالم النامي ودول العالم المتقدم(”؛ ولقد أشارت العديد من 
الدراسات المتعلقة بالتبعية. التكنولو 1 وانعكاساتها علي المجتمعات النامية أن دخول 
مجتمعات العالم الثالث مجال تكنولوجيا الفضاء سيؤدي إلي مزيد من الهيمنة والسيطرة 
الإعلامية والاقتصادية»- ويكفي الإشارة إلي ان نسبة (9090) من وارداث البلاد النامية 
من السلع المتعلقة بالتكنولوجيا تأتي من الدول الرأسمالية المتقدمة» بل يأتي ما بين 
(9670) و(9680) من خمس فقط من دول العالم المتقدم وهي علي وجه التحديد: 
الولايات المتحدةء اليابان» بريطانياء فرنساء وألمانيا/!". 


وبذلك حيس ف العصر احالي استعمار الكترويئ ستكون له تداعيات خطيرة كما 
حددها مانيت 748264 فيما يلى: 


* تزايد عدم التوازن وعدم المساواة في العالم في مجال المعلومات والإعلام» وزيادة 
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الضعف الإعلامي لدول العالم الثالث مما جعلها تابعة للعالم الغربي الذي يشكل من 
خلال أجهزته ومعلوماته الحديثة عملية إدارة عقول 728225865026814 1/1150. 


8 إن تحويل المجتمعات إلى مجتمعات معلومات قد أصبحت تشكل جزءا من الأجندة_ 


العالمية الحالية» وهو وضع الدول النامية فى وضع غير مؤهلة له مما يؤدي إلي 
أزمات داخلية في هده الدولة وزيادة اعتمادها علي الدول الغربية. 


8 إن الاقتصاد الأمريكي يتحول إلى العالمية وهي أداة جديدة من أدوات الاستعمار في 


العضين اديت 1 
فلقد استمت تكنولوجيا الاتصال الحديئة بعدد من الخصائص التي أحدثت تأثيرات 

جذرية في عملية الاتصال الإنساني لعل من أبرزها: 

1[ - اللاجماهيرية 262285518626802: وتعني أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن 
تتوجه إلي فرد واحد أو جماعة صغيرة: وليس إلي جماهير ضخمة كما كان 
الحال في الماضيء وتعني أيضا أن هناك مزيد من التحكم في نظام الاتصال 
بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتجها إلى مستهلكهاء ويطلق عليه ايضا مفهوم 
تفتيت الجمهور 512141052ع لع 112 م0162 نالل. 

2- اللاتزامنية 22)302نطه7طع سه عوكث: و هي إمكانية إرسال واستقبال الرسائل 
الاتصالية في وقت مناسب للفرد المستخدمء بدلا من أن يستقبل كل المشتركين 
نفس الريعاللة فى :نفس :الوقت 1 . 
وتتلخص المشكلات التي تواجهها الدول النامية من النظام الإعلامي الراهن في عدة 

أمور هي: 

© سياسة الصمت حول القضايا الحيوية في الدول النامية مثل قضايا النضال ضد 

المحتل في فلسطين والعراق ومشكلات التنمية. 


* التشويه الذي تزخر به الأخبار الغربية المنشوؤرة حول الدول النامية لتأكيد صورة 
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ذهنية جامدة 122286 50110. 
8 الدعاية الثقافية المضادة الموجهة من الدول المتقدمة للدول النامية. 


السيطرة علي المعلومات من الدول المتقدمة نتيجة احتكارها وكالات الأنباء ووسائل 
الإعلام الكبرىء» مما يؤثر علي حرية تدفق المعلومات من الدول المتقدمة للنامية.” 


ثالثاً:العولمة والتحديات التى تواجه صناعة الإعلام في القنوات الفضائية 
العربية: 


تعرف العولمة بأنها العملية التي عن طريقها تصبح الأسواق والإنتاج في الدول 
المختلفة يعتمد كل منهما علي الأخر بشكل متزايد بسبب ديناميكيات التجارة في السلم 
والخدمات» وتعرف أيضا بأنها عالم من دون دولة» من دون أمة» من دون وطن أنها 
عالم المؤسسات والشبكات العالمية» عالم الفاعلين عالم المسيرون والمفعول بهمء وهم 
المستهلكون للسلع والصور والمعلومات التي تفرض عليهم!””. 

وفي ذلك الإطار علي الحكومات أن تتخذ بعض الخطوات لتتماشي مع العولمة 
وهي إلغاء الحواجز التجارية والجمارك علي السلع الأجنبية» وإلغاء الدعم ومراقبة 
الاسعار إيمانا بمبدأ أن الأفضل سيستمرء وخصخصة المؤسسات الاقتصادية الحكومية: 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية(”*). 


يعرف البعض العولمة بأنها عصر المابعديات المرنة التي تحل محل الماقبليات 
الجامدة» حيث إننا دخلنا عصر ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الحداثة وما بعد التاريخ؛ إذ 
أن هناك سيولة فكرية في الفكر الحديث تتناقض في طبيعتها مع فكرة النسق القيمى 
الفكري المتكامل؛ ولكن علي الجانب الآخر يلاحظ برونز فكرة الواحدية الإنسانية 
الإمبريالية إذ يصبح الغرب نموذج للأنا المقدسة "السوبرمان" التي تري في بقية البشر 
'السبمان" الذين يمكن هزيمتهم وتوظيفهم لنفعهاء وبذلك انقسم العالم إلى الغرب وبقية 
العالم 1551 726 420 77656 2156 وفي ضوء ذلك المفهوم تستمر الممارسات 
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الخاصة بتقسيم ذلك الآخر بثرواته وأرضه عليها والنموذج الصارخ لذلك هو ما يحدث 
في السطين الس د" 

فالمفهوم الحالي للعولمة التي يراد بها فرض الهيمنة علي العالم هو الأمركة التي 
تفرض نوعا مختلفا من العلاقة بين الأنا والآخر كما يفسرها عالم الاجتماع ريمون 
كاربانتييه «مسته , ززء)صوطتة© من خلال رؤيته بأن الغير هم إما أتباعنا أو 
أعداءناء فالإتباع نعني بهم من نعتمد عليهم لتحقيق أهدافناء والأعداء هم منافسينا””؛ 
ويعتبر البعض العولمة ظاهرة قديمة بدأت في القرن السابع عشر منذ الاستعمار 
الغربي لأسيا وأفريقيا حيث استطاعت الدول الاستعمارية .فرض نظامها الثقافي 
والتجاري علي الدول الخاضعة لهال". 

وقد ظهرت في هذا الإطار نظريتان في مطلع التسعينات من القرن الماضي 
مصدرهما الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية» النظرية الأولي رائدها صموئيل 
هينجتون وعنوانها صراع الحضارات» وتخللت نظريته مقولة الصراع الحضاري 
القادم بين الغرب والإسلامء والنظرية الثانية ورائدها فوكاياما وعنوانها نهاية التاريخ 
والتي وصلت إلي خلاصة مفاذها أن الحضارة الغربية هى الحضارة الوحيدة الموجودة 
الآن بعد انتصارها علي الحضارات الأخرى(".لذلك قدمت أطروحة صراع 
الحضارات بين الغرب والإسلام خدمة كبيرة للإستراتيجية الغربية الأمريكية» وهي 
أطروحة كالمنشار تقطع الاتجاهين» حيث انها تهدف إلي تطويع الأوربين وضمان 
وجودهم تحت المظلة الأمريكية» بالإضافة إلي تبرير أي إجراء أمريكي مضاد للعالم 
الإسلامي» وبذلك أصبحت هناك أطروحة للترهيب وهى صدام الحضارات» وأطروحة 
للترغيب بالانضمام إلي الحضارة الواحد:[”. 


وإذا كانت العولمة الرأسمالية اليوم تستند إلي مناخ عالمي خصب ظهر بنهاية 
الحرب الباردة وانهيار المعسكر الشيوعي؛ وانفتاح العالم ليكون رأسماليا باضطراد. 
حيث يبدو أن العالم أصبح لا يتحمل غير تطور وحيدء فالخطاب الكوني للنظام العالمي 
لا يخلو من تهديد للدول التي لا تندرج في مساراتهء فإن ذلك يُنتج ظاهرة السيطرة 





لمراكزة والاستبعاد والتهميش لأطرافه» وقد واجهت هذه المحاولات ردود أفعال 
أيديولوجية ودينية ورسمية رافضةء ووصل الأمر إلي تشبيه العولمة "بغول قادم 
لابتلادع العالم بانتماءاته وهويته وقيمه المختلفة"؛ وهذا يولد الهلع الذي يؤاجه بغريزة 
القطيع" ويمتد إلي فكرة أن رؤية الشر المحض في الآخر فيه تقليل من قدرة الآنا علي 
مقاومة هذا الشر(*)» وينبع ذلك من تعريف البعض للعولمة باعتبارها أليه نزع 
التقوقع؛ حيث إنها بوسعها اختراق الأسوار دون سابق إنذار فهي تنطوي علي صيغة 
انذارية لوضعية علاقات بشرية جديدة لا سابق لهاء ويرجع انتشار مفهوم الأمركة في 
العالم لعدة أسباب منها: هيمنة شركات الإعلان الأمريكية علي السوق العالمي مما 
ناهد على توحيد الأذواق والأزياء» تفوق الولايات المتحدة في صناعة الموسيفي 
والسينما التي تُصّدر الفكر الأمريكي في قالب محبب للجمهورا"””". 

وقد أدت العولمة إلى انقسام العالم انقساما حادا بين المجتمعات الصناعية الثرية 
والمجتمعات غير الصناعية الفقيرة» كما تؤدي جاذبية التطور التكنولوجي لإغراءات 
قوية على مواطني المجتمعات غير الصناعية في امتلاك الأجهزة الحديثة» مما يؤدى 
إلي الضغط علي الموازنة الاقتصادية للدولء بالإضافة إلي عدم استخدام إمكانيات هذه 
الأحيقة إلا ابقشر ضشيل 5 


بالإضافة إلي ما سبق» قد تبين خلال الفترة الأخيرة ضعف رؤوس الأموال 
المتجهة نحو بلدان العالم الثالث بحيث تركزت هذه الحركة في الأجزاء الغنية من 
العالم» بينما توجهت (925) من رأسمال الشركات الكبرى بهدف الاستثمار في حقبة 
التسعينات من القرن الماضي إلي البلدان النامية وانخفضت هذه النسبة إلي أقل من 
(9615) خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضيء: بحيث أصبحت العديد من البلدان 


النامية معز ولة عن الأسواق الرأسمالية العالمية بسبب تصاعد مشكلة الديون الخارجية. 
في حين تشهد البلدان الغربية إزالة الحواجز التي تحد من حرية انتقال وتدفق رؤوس 
الأموال وحركة السلع والخدمات منها شركة كوكاكولا الأمريكية علي سبيل المثال التي 
تدفع بمليونين دولار سنو با لمجموعة انتربابليك 1511ام19216. الإعلانية لإنتاج وإذاعة 





إعلانات موحدة لهذا المشروب في مساك قن اف 7 


وكنافة: علي نطاق واسع ظاهرة عدم التوازن علي الصعيد الإعلامي حيث 
أوضحت دراسات عديدة أن ثلث العالم يعيش في تخمة إعلامية؛ في حين يعيش ثلثي 
العالم في حالة تبعية من خلال الاعتماد علي وكالات الأنباء الغربية(”" التي تقدم 
اطار للفهم سابق. ‏ التحهير عمنلصماكمء 0ن هن 113116177011 60 م4 
تصاغ من خلاله الأحداث المختلفة بوجهة النظر الأمريكية. 


وترجع خطورة هذا الوضع للأهمية المتزايدة للإعلامء حيث إنه يؤكد على أن لا 
تنمية دون دخول القرن الحادي والعشرين من أبوابه الصحيحة التي تشمل: الإعلام 
وتكنولوها المعلومات والاتصالات» ويكفي الإشارة إلي. حجم المعرفة التكنولوجية التي 
كان يملكها العالم في عام 1991 وهو يمثل فقط (901) من حجم المعارف التكنولوجية 
التي من المتوقع وجودها عام 2050 ولهذا ستكون التكنولوجيا هي المعيار الأوحد 
للحكم علي تقدم الشعوب أو تخلفهال””". 

إن السياسات العربية في مجال تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية وتكنولوجيا 
الأقمار الصناعية لا يمكن أن نطلق عليها سياسات نقل تكنولوجيا وهو يعني انتقال 
المعرفة من البلد الأم إلي بلد آخر للاستخدام: ذلك *أن شراء التكنولوجيا يعد نقاد 
بالمعني المادي من شراء الأجهزة والتجهيزات وتجاهل للدور الرئيسي للعلم والبحث 
والمنهج وراء إنتاج هذه الأجهزة أو سر الصنعة 0ل" 


وقذ حذر من ذلك الوضع الفيلسوف اليوتاد" في كتابه 'شرط ما بعد الحداثة"؛ حين 
ذكر أن المعرفة بصفتها سلعة معلوماتية لا غني عنها للقوة الإنتاجية التي أصبحت من 
أهم مجالات التنافس العالمي» ولم يستبعد أن تدخل دول العالم الأول في حرب من أجل 
السيطررة على المعلومات كما حاربت في الماضي من أجل السيطرة علي 
العم ا 0 


وحذرت العديد من الكتّابات العربية في المقابل من خطورة الغزو الإعله 





لسلس مه القصل الاولب المشهد الفضاني وإدتباظه بالعييلة عه 


الغربي الذي يهدف إلي تدمير العالم الثالث أخلاقيا وعقائدياء خاصة أن الوضع الراهن 

في دول العالم الثالث له بنية قابلة للاختراق بسهولة» ويرجع ذلك إلي أن الإعلام 

العربي أصبح غير متكافئ مع مثلية الغربي مما أدي إلي انصراف المشاهد العربي إلى 

المضمون الغربي خاصة في مجال الأخبار - الذي يتميز بالكفاءة والجودة.[*” 

ويرى سيلر ومانييت إن المعلوماتية بها أهم أركان الاستعمار الحديثء ذلك أن 
عملية التطور التكنولوجي والمعلوماتي في الغرب سيكون لها نتائج هائلة في صناعة 

الاتصال منها: 

تزايد عدم التوازن وعدم المساواة في العالم في مجال المعلومات والإعلام؛ نتيجة 
الضعف الإعلامي في الدول النامية غيز المؤهله بعد لهذا التحول. 

* إن الشركات الغربية الكبرى تسيطر علي تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة 
يما يوضح استراتيجية الغزو الاستعمارى الجديدة» خاصة أن أغلب هذه الشركات 
هي أمريكية الجنسية مما يعطي للاقتصاد الأمريكي بعد عالمي مما أدي إلي فرض 
الثقافة الأمريكية علي شعوب العاله/59. 

هناك اتجاهات مختلفة في الدول المتقدمة نحو النظام الإعلامي العالمي الجديد منها: 


* اتجاه يركز علي شرعية مطالب الدول النامية بالحفاظ علي هويتها ولا يري تناقضا 
بين ذلك وحرية الإعلمم. 

* اتجاه يركز علي حرية الإعلام ويعتبرها الأولى بالحصول علي مجهود في هذا 
المجال وعلي حساب الثقافات المحلية» وعلي الجانب الآخر هناك اتجاهات مختلفة 
في الدول النامية نحو النظام الإعلامي العالمي الجديد منها: 

* اتجاه يرى أن التقافة القومية لدول العالم الثالث تتعرض للغزو من خلال الوسائل 
الإعلامية التي تبثها الدول الغربية. 


8 اتجاه ثوري يرى ضرورة إقامة نظام إعلامي عربي جديد مع القضاء علي كل ما 





سس الج ارالك ذلك ل ببس 
هو موجود الآن. 


* اتجاه يري أن التحرير الجذري للإعلام سيتم بعد تعديل النظام السياسي العربي» ولا 
يتوقف الأمر على ذلك من نقل للمعلومات بل يمتد إلي انتشار الثقافة الشعبية 
الأمريكية متت صوءنعهء مرخ :13نامه20 وسيطرتها علي الأذواق» حتى صارت 
اللغة الإنجليزية وتحديدا اللهجة الأمريكية لغة عالمية بسبب التفوق الأمريكي في 
المجالين الاقتصادي والثقافي 7(" بالاضافة إلي التفوق الإعلامي الذي يعد سلطة 
ضاغطة في الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء!"**": مما أدي إلي ظهور ما 
يعرف بالتبعية الإعلامية 1065620617 3 حيث أن ما تصدره الدول 
الصناعية من تكنولوجيا إعلامية وأنظمة وممارسات مهنية إعلامية للدول النامية لا 
يوازي حجم ما تصدره الأخيرة لهاء مما يؤدي إلي المساهمة في زيادة الاغتراب 
الثفافي/"”**)» خاصة في ظل تقديم هذه الوسائل الغربية وخاصة وكالات الأنباء 
لأخبار ملونة وفقا لأهدافها الدعائية المختلفة» حيث انه بمراجعة التغطية الإعلامية 
التي قامت بها و كالات الأنباء العالمية للقضايا العربية خلال الأربعين عاما 
الماضية» يتضح عدم موضوعية القائمين علي هذه الوسائل!"”بالإضافة إلي 
التفسير الخاطئ لمبدأ التدفق الحر للأخبارء مما أدي إلي اختلال أطلق عليه "التدفق 
في اتجاه و احد" من الدول الصناعية إلى الدول النامية/؟"**وهي مشكلة أخطر من 
الرقابة التي كانت تفرضها الحكومات علي سوق الأفكار والأخبار حيث أن التقنيات 
الحديثة جعلت فرض الرقابة من الأمور الصعنة(** بالإضافة إلي تأثير البث 
الساكين هن خاقل. القند ات الفضائية وشبكة الإنترنت» الذي إنغدمت معه فاعلية 
التعتيم الاعلامى وإخفاء المضامين الإخبارية والإعلامية المختلفة» أو تبرير 
تعسوفات خاطئه لبعض المسئولين» وإضفاء حالة من التعظيم عليهم؛ فلقد أصبح كل 
ذلك صعبا في ظل وجود رأي عام واعي وناضج ومطلع علي وسائل الإعلدم 
ال 10 يكينت يرى البعض أننا نحيا عصر الاستعمار المتعددة الأبعاد 
مك لم مم1 ع 1م انل فهناك: استعمار ثقافي:» استعمار لغوى» استعمار 


لسع ست سس -ه الفصل الاول- المشهى الفضائي وادتباطه بالعولة هسب 


إعلامي» استعمار معلوماتي؛ واستعمار الكتروني» ويعد أشمهم هو الاستعمار 

الإعلامي الذي يتكون من أربعة عناصر هي: 

- تصدير البرامج التليفزيونية الأمريكية لدول العالم وهي برامج علي درجة 
مرتفعة من الكفاءة المهنية وجوده الشكل لكنها تروج لأفكار وقيم دمر التقافات 
التقليدية كالإلحاد والإباحية والشذوذ. 

- الملكية والسيطرة الأجنبية علي وسائل الإعلام وذلك بظهور الشركات متعددة 
الجنسيات المتخصصة في المجال الإعلامي التي لها فروع في أفريقيا وأسيا 
وأوروبا. 

- فرض الأنماط التجارية الأمريكية في الإعلام من خلال تشجيع اعتماد وسائل 
الإعلام علي الإعلان في تمويل البرامج المختلفة مما يؤدي إلى زيادة تركيز 
هذه البرامج علي الترفيه لتسلية الجمهور حثى يقبل على مشأاهدة الإعلددات. 

- فرض أسلوب الحياة الأمريكية علي شعوب العالم ترسيخا للحلم الأمريكي بما 
يسمي بتغريب العالم 780110 1126 28لنطمء]7765 وهو أسلوب لا يتناسب مع 
المجتمعات النامية بإمكانياتها المحدودة(©. 


وقد أوضحت العديد من الكتابات أن هناك ثلاثة أبعاد أساسية لمفهوم العولمة هي: 
البعد الاقتصادي والمقصود به أن العولمة هني نتاج الفكر الاقتصادي الذي يقوم على 
فكرة الأسواقٌ المفتوحة عالميا ومن مظاهرها ظهور الشركات متعددة الجنسياتء البعد 
السياسي ويعكس حرص وسعي الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة إلي فرض 
النموذج الغربي في الحكم والديموقراطية الغربية التى تعتمد علي التعددية وحرية 
الرأي والتعبيرء والبعد الثقافي ويعنى أن العولمة فرضت مفهوم شمولي لطريقة الملبس 
والمآكل ونمط التفكير والحياة علي دول العالم بغض النظر عن خصوصية الثقافة 
المحلية(0), 


إن الإمبريالية الثقافية ظاهرة عالمية تعاني دول العالم النامي والمتقدم منها- وإن 





اختلفت الدرجة-»: وتختلف خطورة الإمبريالية الثقافية من بلد إلي. آخرء وبمقدار ما 
تقترب ثقافة الغازي من المغزو تضييق حدود الأهمية؛ وكذلك بمقدار ما تواجه الثقافة 
الغازية من مقاومة من الثقافة المغزوة فإن الخطورة تتضاءل ولا تتلاشي» وتختلف 
المسألة بالنسبة للوطن العربيء فالثقافة العربية لا تواجه الثقافة الغازية في إطار موحد. 
إذا أن الكيانات الإقليمية -كالدول العربية . لا تقوم فيما بينها بالتنسيق لمواجهة الغزو 
الثقافي الإمبريالي الغربي» ومن ثم فالقضية بالنسبة للإنسان العربي تصبح مهددة 
لثقافته. 

إننا في هذا العصر نواجه ما أسماه توماس ماكفيل75صممط1” ,لتقطمء112 
بالامبريالية الإلكترونية والتي يعرفها 'بأنها علاقة التبعية التي تأسست باستيراد معدات 
الاتصال والبرامج الأجنبية ومعها كل من البروتوكولات والفنيين» مما يخلق الأساس 
لمجموعة من المعابير والقيم الأجنبية» فالاستيراد يتنوع من الكتب الهزلية إلي الأقمار 
لصناعية(, حيث تشير الإحصاءات إلي أن الولايات المتحدة تملك أكثر من نصف 
حجم المعلومات والأخبار في العالم» وتلك هي المفارقة التى تدعو للسخرية فيما يتعلق 
بحرية الإعلام» وأكثر الوسائل التي تستخدمها واشنطن لتحقيق هذه الغاية هي وساتل 
الاتصال الإلكترونية و البيئات متعددة الجنسيات التي تنشر أسلوب الحباة الأمريكية[!!"), 
ومع هذا التوجه الأمريكي متعدد المسارات توفر الحكومة الأمريكية مخصصات مالية 
سخية لصالح برامج الإعلام الخارجي» ففي ظل التهيئة العسكرية الأمريكية علي 
أفغانستان تم إطلاق إذاعة موجهه للمستمعي” الأفغان في ظل عهد طالبان» وتزامن ذلك 
مع إلقاء أجهزة الاستقبال الإذاعي من الطائرات العسكرية الأمريكية بكميات كبيرة 
علي مناطق تجمع الأفغان بان تلك الحرب/""ألهذا من الواضح أن معارك القرن 
الحادي والعشرين معارك إعلامية معلوماتية؛ يعرف نتيجتها من يعرف كيف يستخدم 
تكنولوجيا الإعلام وصناعة المعرفة؟ /"" 


تصنيفات التحديات العي تواجه الاعسلام العر شْ 


يواجه الإعلام العربى بوجه عام وصناعة الأخبار .في القنوات الفضائية بوجه 





1 


خاص في الألفية الثالثة الكثير من التحديات» ويمكن عرض هذه التحديات من خلال 
أكثر من تصنيف كما يلي: 


التصنيف الأول: يقسم التحديات التى تواجه الإعلام العربي كما يلي: 


جديدة لزيادة حجم هذا الجمهور: خاصة ف قطاعات السيئما والصحف والمجلات» 
وهو تحد له أبعاده الثقافية والسياسية وله تأثيراته السلبية علئ اقتصاديات الإعلام 
العربي» ومن ثم علي قدرات وسائل الاتصال ذاتها في التوسع الرأسي والأفقي 
لمواجهة التكتلات الناشئة في صناعة الإعلام الدولي. 

التحديات الأجلة: وتتمثل هذه التحديات في توفير فرص النمو أمام وسائل الإعلام 
العربي وتمهيد الطريق أمام التكتلات الإعلامية العربية التي يمكنها منافسة الإعلام 
الغربي» فالوسائل الإعلامية التي تعمل في مجال الأخبار أو الترفيه أو كليهما معا 
تخضع اليو م عالميا لمبدأ النمو أو المو ت(" عزج م0 رمعو . 
التصنيف الثاني: يقسم التحديات التي تواجه الإعلام العربي علبي النحو الاتي: 

التحديات المهنية: وتتمثل في تدني الأداء المهني للإعلام العربي بصفة عامة؛ 
حيث .يركز علي الأخبار الرسمية والمعالجات الجزئية للآأحداث من خلال خطاب 
إعلامي تقليدي لا يصلح في عصر الانفجار المعلوماتىء بالإضافة إلي أزمة 
الإعلاميين العرب الذين يتعرضون لشتي أنواع الضغوط والرقابة. 

التحديات التكنولوجية: وتتمثل في حاجة الدول العربية لتطوير شبكات الاتصال 
السلكية واللاسلكية» ومعالجة الخلل الإعلامي والمعلوماتى بين من يملكون هذه 
التكنولوجيا الحديثة ومن لا يملكونها!”””. 


التصنيف الثالتث: يقسم التحديات التي تواجه الإعلام العربي علي النحو الاتبي: 


التحدي الاقتصادي: حيث ظهر مع تزايد أعداد القنوات الفضائية العربية جليا 





الإنتاجح العربي المحلي الجديد لكي يستطيع منافسة القنوات الاجنبية حتي لاا ينصرف 
عنها المشاهد. 


التحدي الثقافي: حيث يواجه العالم العربي غزوا ثقافيا من الغرب يجب مواجهته؛ 
باعتباره يستهدف التأثير على عقول المشاهدين العرب. 


التصنيف الرابع: يقسم التحديات التي تواجه الإعلام العرببي علي النحو الاتي: 

محدودية حرية نشر وإذاعة المعلومات عبر الإعلام العربي مما يؤدي إلي افتقار 
الإعلام العربي إلي الجرأة والصدق(7". 

انصراف المشاهدين إلي إشباع حاجاتهم المعلوماتية والترفيهية من خلال قنوات 
غربية متعددة» وتضع هذه المسألة القنوات العربية أمام بدائل واسعة وقوية للمنافسة. 

انكسار حلقة التمييز بين المحلي والعربي والعالمي مما يجعل صانع البرامج أمام 
ضرورات لم يعتد عليها من قبل وخاصة من جهة صناعة المادة الأعلاميه ذات 
المستوى التقني الراقي. 

انحسار دائرة الولاء الخاصة بالمادة التلفزيونية بحيث يمكن القول بوجود مشاهد 
شامل أليوم يتخلي عن القطرية» ولا يهمه سوى ما يشبع احتياجاته المتعددة خاصة مع 
اعتبار. مناطق معينة مسكوتا عنها في الخطاب الإعلامي العربي؛ مما يساهم في 
انصراف المشاهد عن الإعلام العربي الذي يهمل هذه القضايا فيفتقد إلي المصداقية في 
تعن الأحاك 009 


وهناك مجموعة من الأسباب تفسر اختلال الأداء علي مستوي الإعلام العربي 
بوجه عام وعلي مستوي القنوات الفضائية العربية بوجه خاصء ومن أهم هذه الأسباب 
ما يلى: 


- ضيعفقا أو سوء الإدارة ويتمثل في نقص المهارات الإدارية أو نقص الوعي بأهمية 








لع سس سشسسس» القصل الاول- اللشهد الفضائي وااتباطه بالحويلة هس 
الخدمة التليفزيونية. 
- الضعف المادي فيما يتعلق بالتمويل أو شراء الأجهزة التكنولوجية الحديثة. 


- وجود قصور في الأهداف التي يسعي الإعلام لتحقيقهاء منها أن هذه الأهداف 
- |اضبعفب التخطيط ممأ ينعكس بدوره علي التتفيد» وضعف الرقابة الواعية التي 
تتضمن تجاوب الأداء مع المتغيرات البيئية!). 


وفي هذا الإطارء يحتاج الإعلام العربي الفضائي إلي إيجاد الكوادر الفنية في 
مجال الإعلام وتدريبها وتطوير شبكات الاتصال الوطنية بين البلدان العربية من ناحيه 
وفيما بينها وبين الإعلام الخارجي من ناحية: أخرى» وتوحيد الجهود والإمكانيات 
العربية لإنشاء وكالة .أنباء عربية علي مستوي عالمي لحماية الإعلام العربي من 
الاستغلال الأجنبي؟): ويعد الاتجاه نحو إنشاء كيانات إعلامية كبري والاندماج 
الاقتصادى القحاه التحديت الذائ يعد حزما مقه. لاش العرلئية القن فعيضها الآن والقي 
يعد مبدأ الأكبر هو الأفضل 26162 15 81564 هو احد مبادتها الهامة/). 


رابعاً: المستجدات الحديثة في صناعة الإعلام التليفزيوني الدولي: 


إن الأخبار هي شكل إعلامي متميز يقبل الجمهور علي متابعته ولهذا ظهرت 
مؤخر] اقترات. إكباريةا فت هن مداد. المناعة طوال: آياد الالسووع: بسنا يعرف 
ب (7/24): حيث تعتبر الاستمرارية سمة حديثة أصبحت تتسم بها صناعة الأخبار 
التليفزيونية» فالأخبار أصبحت تبث علي مدار الساعة 1101055 2نا10 /وامء17 
75 1م00 17: وتستخدم تكنولوجيا رقمية حديثة في نقل المضامين 
المحلية والدولية بشكل فوري» ويوجد أمران يجب مراعتهما عند التعامل مع هذا 
المضمون الإعلامي وهما: 


إن الأخبار ليست مادة شفافة أو موضوعية أو غير متحيزةء وليست نافذة علي 





العالم. 


* ضرورة أن تقدم الوسيلة أخبارا منوعة لتلبية احتياجات متنوعة للجمهور ومنها: 
التعرف علي الأحداث في العالم لحظة بلحظة خاصة في أوقات الأزمات!"), قضاء 
وقت الفراغ» وإيجاد موضوعات تصلح للحديث مع الآخرين. 

وأكد ماكلوهان منذ سنوات علي خطورة تقديم الأخبار بشكل مستمر وظهور 
مصطلح القرية العالمية 17111386 610531 وتتبأ أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب 
في فيتنام» واستند إلي أن الحرب الفيتنامية قد تحولت إلي حرب تليفزيونية والتلفزيون 
بدوره قد حول العالم إلي قرية عالمية وسكان هذه القرية لن يسمحوا للولايات المتحدة 
في مواصلة قصف فيتنام إلي ما لا نهاية» أى أن التليفزيون بإمكاناته الواسعة من 
صوت وصورة وحركة وفورية في نقل الأحداث نقل للعالم لحظة بلحظة هول وبشاعة 
الحرب على فيتنام» مما ولد مشاعر عداء شديد ضد الولايات المتحدة وخاصة من 
داخل أمريكا نفسها وأدي إلي تأليب الرأي العام الأمريكي والعالمي وإجبار الإدارة 

الأمريكية على إيقاف الحرب عام 71973". 


كما ظهر مصطلح حديث فى مجال الأخبار هو 15240121111681 وهو مزيج من 
مفؤوم الترفيه والإعلام» والمقصود به أن المضامين الإخبارية التى تغطى الحوادث 
والجرائم يتم معالجتها إعلاميا بشكل مشوق يقترب من أسلوب المضامين الترفيهية 
حتى تجذب المشاهد لمتابعهاء ومن هذه النماذج التغطية الإخبارية لحرب. تحرير 
الكويت: حيث إنها كانت تغطية ترفيهية أكثر من كونها تغطية إعلامية/"! إذ أستخدم 
فق التدر افك هه على نظاق و انعد بالإضافة إلى استخدام المؤثرات الصوتية والتقطيع 
السريع للقطاث الفيلمية داخل الخبرا”)؛ كما ظهر الاتجاه نحو إجراء استطلاعات 
للرأى تستهدف التعرف على أهم القصص الإخبارية التى يفضل الجمهور مشاهدتها فى 
النشرات الإخبارية» بالإضافة إلى استطلاع آراء الجمهور حول مستوى قراء النشرة 
والمراسلين» واستطلاع آرائهم فى كيفية تطوير النشرات شكلا ومضمونا ويتم ذلك 
بالاعتماد على ذاكرة الجمهور أومن خلال عرض عينات عشوائية من قصص إخبارية 





لس سس سه التضل الاول- المشهد الفضائي وادتباطه بالحييلة جه 


عليهم ؛ وهو الاتجاه الذى يواكب مرحلة التفاعل عع542 121617311906 التى نعيشها 
زو الى حورت نصفمان. بعرنات. غشوائية من التشراك لتحنب هنا سس أخطاء التذكز 
والفهم أثناء التعرض للأخبارء والتى تتحدد فى ثلاث فئات هى: 


* الخلطد 021405102©: حيث تبين أن بعض المبحوثين غالبا ما يخلطون بين 
مضعوورن القححة الإخباري ةو القصص ب ى التى تتشابه معها فى الأحداثء أو قد 


* التعميم المبالغ فيه 097678612612112261012): حيث يميل البعض إلى فهم 
المعلومات بشكل أكبر مما تلقاها عليه» فمثلا يذكر البعض حدث ما وقع فى العراق 
على إنه وقع فى الشرق الأوسط. 


2 الاستعانة بالمعرفة السابقة 10 حيث يملا المبحوثون الفجوات الى 
تحدث فى كل من الذاكرة الحديثة أو الدلالية بالمعلومات التى إكتسبوها مسبقا عن 
أحذاات عماتة0"). 

ويعد هذا التقارب بين صناعة المضامين الإخبارية والمضامين الترفيهية من 
الاتجاهات الحديثة فى مجال الأخبارء حيث بدأ هذا الاتجاه خلال الثمانينات والتسعيئنات 
من القرن الماضىء وأصبحت بعض البرامج الترفيهية تقدم مناقشات حول موضوعات 
جادة وأصبحت بعض المضامين الإخبارية تستخدم يعضل تكنيكات المضامين الترفيهية 
فى أساليب التصوير والمنوسيقى المستخدمة وديكورات الاستوديوهات لإضفاء روح 
مختلفة على المضامين الإخبارية التى تتسم بالجدية والجفاف؛ حيث إن لم تقم الوسيلة 
بذلك لن تستطيع جذب انتباه الجمهور لها”افلقد أصبحت الأخبار نوعا من الترفيه 


وتحقق هذا الإشباحع 013118241058 لكثير من المشاهدين من خلال تقديم المذيع 
النشرة وهو يقف فى مكانه أو وهو يتحرك فى الأستوديو أو ينزل من سلم داخل 
الأستوديو ليستعرض ديكوراته ويخلق نوع من الإيقاع» بالإضافة إلى نوعية ملابس 
قارئ النشرة التى اختلفت عن الماضى وأصبحت تميل للألوان المبهجة» ناهيك عن 
السماح بالتعليقات الكوميدية بين قارئى النشرة لتخفيف وطأه الأخبارء فضلا عن 








سس ااا تت 000 


الأخبار الطريفة 27675 1410167 ألتى تخددم بها النشرة»ء حيث لم تعد النشرة قاصرة 

على الأخبار السياسية فقط بل أصبحت هناك أخبار الإقتصاد والأزياء والرياضة 

والاختراعات والفنون معهاء بحيث أصبح من الصعب الفصل بين صناعة الأخبار 

والترقية:فى العضين الحديك/1. 

- وقد ظهرت اتجاهات حديثة فى التسعينات من القرن الماضى فى إنتاج النشرات 
الإخبارية» منها أن تضم النشرات أخبار فضائح وجرائم وحوادث مثيرة بالدرجة 
الأولى» ون سميت بأخبار التابلويد التليفزيونية وبوع[7 1611515 1361010 »2 
وبذلك أصبحت الأخبار التلفزيونية أقل جدية وأصبح هناك أهمية خاصة للأخبار 
الاجتماعية والإنسانية(8. 


- كما ظهر ما يسمى "بالدراما الو ثائيقيه "100611018208 16" لوصف نمط التغطية 
الإخبارية للصراعات والأزمات من قبل القنوات الإخبارية المختلفة» حيث يرى 
بعض الباحثين أن هذه القنوات تعيد خلق الواقع المتأزم الذى يفرز الصراعات 
المعنية وفقا لرؤيتها الخاصة وتعبيرا عن هويتها ومرجعيتها المعنية» الأمر الذى 
يستلزم إعادة النظر. فى مفاهيم الحياد والتوازن بوصفهما قيما تحكم العمل 
الإخبارى!””احيث يتم إعادة تمثيل مشاهد من الأخبار الواقعية بالاستعانة بممثليين 
حيث تقدم الاخبار فى قالب وسطى درامى وتسجيلى حيث يستفيد من امكانات 
الشكليين الإعلاميين٠‏ . 

- بالإضافة إلى ظهور شريط الأخبار 12621 776 وهو شكل حديث من الجريدة 
الناطقةء إذ تظهر على الشاشة أخبار سريعة تقع الآن أو وقعت منذ قليل» وأدى 
ظهور الشريط إلى ضغوط متزايدة على المحررين!”"), حيث يجب أن تهتم القناة 
التى تلجأ إلى استخدام الشريط بعده أمور منها: طبيعية الخبر المعروض على 
الشريطء توقيت عرض الشريط بالنسبة لتوقيت وقوع الحدث الأصلىء؛ الاهتمام 


بإعادة الخبر المعروض عبر الشريط أكثر من مرة حتى تضمن القناه وصوله لاكبر 
ام 


عدد من المشاهدين 





علس كه القفصل الاول- المشهد الفضائى واوتباطه بالعيلة هس 


- ومن عناصر الجذب التى تشكل أهمية وقيمة مضافة لصناعة الأخبار توافر المواد 
الفيلمية المصاحبة 2162131 151121 01) :5721131115 حيث يعتبر الخبر الذى 
تصاحبه مادة فيلمية جذابة أكثر قابلية للإذاعة من الخبر الذى يقتصر على مضمون 
مقزروء فقطظ "5 ويعد استخدام رسوم الجرافيك عخطمة01 100ل 1ع 1 © أو 
اللقطات الأر شيفية البديل الحديث العملى الذى يصاحب القصة الإخبارية لتوضيح 
معناها عندما لا تتوافر لها. مادة فيلمية/”"), حيث أن أهمية الصورة فى الخبر 
'كمضمون إعلامى * تحولت بعد ظهور التلفزيون إلى أحد أهم عناصر تقييم جودة 
القصة الخبرية؛ فلقد أصبحت الصورة الفيلمية المصاحبة للخبر من العناصر الهامة 
فى تقييم الخبر إذ تضيف له ثقلا يزيد من احتمالات إذاعته» وبالتالى أصبحت الأخبار 
التلفزيونية كمضمون إعلامى لها قيمة مضافة عن الأخبار الإذاعية (1ك) 


- ومن الظواهر الحديثة التى أثرت على صناعة الأخبار اختراع جهاز التحكم عن 
بعد 002101) 1652016 الذى جعل الواقع الإتصالى أكثر تعقيدا بالنسبة للإعلامي. 
ان اختيار الاستمرار فى مشاهدة مضمون ما أو عدم مشاهدته أصبح أسهل بالنسبة 
للمشاهدء حيث 'يمكنه بسهولة التحويل من قناة لأخرى إذا ما شعر بالملل من 
المضمون التلفزيونى المعروضء مما يجعل المشاهد فى حالة إستنفار دائم تجاه 
المضمون المعروضء حيث لا يصبر على مشاهدة فقرة غير جذابة فى برنامج أو 
قصة إخبارية غير متميزة فى نشرة: فينتقل من مشاهدة هذه القناة إلى مشاهدة قناة 
أخرىء وبالتالى يضيع جهد فريق العمل الإخبارى هباءً» مما جعل مهمة الإعلامى 
أكثر صعوبة من الماضى حيث كان صناع المضامين التلفزيونية يعتمدون على 
إعداد مقدمه وخاتمه جذابه لعروضهم التلفزيونية» أما فى العصر الحالى فكل ثانيه 
من ثوانى المضمون الاعلامى يجب ان تكون جذابة لأنه يَنضم إليك مشاهد جديد 
فترة عرضه؛ حيث أن الإيقاع البطئ للنشرة أو القصص الإخبارية غير الجذابة 
تؤدى إلى انصراف المشاهد عن المضمون وضياع الجهد(””": بالإضافة إلى تراجع 
الاهتمام بالأخبار كعادة 113616 7165/5 1126 21051028 حيث أصبح الاهتمام 
بالأخبار يتركز فى أوقات الأزمات فقط» عكس ما هو متعارف عليه فى الماضى 





اللا سس ممالل صعفداشيدرد لينتد سعد 


سس الاي 00 


من الاهتمام بالأخبارء ومن مازال من الجمهور يحتفظ بعادة متابعة النشرات 
الإخبارية فى وقت ثابت فهو لا يشاهدها كاملة بسبب الانتقال بين القنوات بواسطة 
جهاز التحكم عن بعد 01م0© 7016 ]1 21156 فمنهم من يكتفى بمشاهدة الأخبار 
التى ترد فى مقدمة النشرة ومنهم من يشاهد الأخبار التى ترد فى خاتمة النشرة فقط 
لاو يعد جهاز التحكم عن بعد [موده© مع01ترء 18 تحديأ جديدا يواجه صناعة 
الإعلام حيث إنه لا يسمح للمشاهدين بالحكم السليم على المضمون الإعلامى 
المعروض؛ إذ زادت عمليات التعرض الإنتقائى بشكل يؤذى الإعلامى؛» حيت 
أصبح يتم الحكم على المضمون الإعلامى فى كل دقيقة 1 بالإضافة إلى وجىه 
ظواهر حديثة فى البيئة الإعلامية العربية منها ظهور قنئوات فضائية غربية موجهة 
باللغة العربية تتميز بتقديم مضامين إحترافية فى قوالب متطورة وجذابة تنافس 
القنوات الفضائية ‏ العربية المثقلة بالعديد من المشكلات ومنها: الرقابة» نقص 
الإمكانات: وقلة الكفاءات المدربة» وفى ذلك الإطار يقبل المشاهد العربى على 
متابعة هذه القنوات التى تقدم له دعاية رمادية مغرضة» وهنا تظهر ازدواجية 
المشاهد العربى التى تقترب من الرواية المعروفة عن دكتور جيكل ومستر هايد 
حيث أنه بعلن رفضه لهذه القنوات وإيقانه بأهدافها السلبية من ناحية وترتفع 
معدلات مشاهدته لها بدرجة كبيرة» خاصه عندما تقدم هذه المضامين تحت مظله 
عربيه مثل قنوات 21/18٠2‏ 8)04آل/الء رمع 4 ©2/48: 012187 التى تعمل تحت 
مظلة إعلام سعودىئ واماراتى مما تكون معدلات مشاهدتها اعلى من قنوات فضائية 
غربية اهرى تبث باللغه العربية لكن تمويلها اجنبى مثل الفترات المترجمة للعربية 
فى إرسال قنوآت 1375 الفرنسية» وقناة 10157 الالمانية» والعالم والحرة ولهدا 
فالقنوات الفضائية التى تقدم مضموناً أجنبيا بتمويل عربى يجب أن تتوخى الحدر 
والانتقاء الشديد للمضامين المقدمة بها لأنها تتسم بمصداقية أعلى لدى الأسرة 
العر بية من القنوات الفضائية الأجنبية باللغة العربية ذات التمويل الاجنبىء لهذا فان 
تأثيرها مباشر وسريع و لكن من الملاحظ من متابعة هذه القنوات أنها تقدم أفلام 
وبرامج بشكل عشواتى لايتسم بالرقابة فى الأفكار التى يحتويها أو المشاهد التى 
يعرضها مما يكون له ابلغ الأثر على الأسرة العربية خاصة أنها قنوات مفتوحة 


وغير مشفره. 





سس الع لاام م الذولي 74س ب___ سسسب 
أولا: الإذاعسات الموحه . 


كان اختراع الراديو فى العشرينيات بداية لمرحلة جديدة من مراحل استخدام 
الكلمة وتوظيفها فى أغراض الدعاية والتوجيه»: واستخدمت الإذاعة - منذ ذلك الوقت 
فى عمليات الدعاية ونشر الشائعات وغسيل المخ استخداما فعالا(أ). 


وانتشرت الإذاعات الموجهة على أثر الهواة فى استخدام الموجات القصيرة:؛ ولعل 
روسيا كانت أول الدول التى تنبهت إلى أهمية هذا النوع من الاتصال واستخداماته فى 
المجال السياسى» كما استخدمت ألمانيا الإذاعة لمد العالم بأخبار الحرب عن طريق 
إشار اث موو من آلا أن د. سهير بركات ترى - ونتفق معها تماما - فى أن الإذاعات 
الدولية لم تصل إلى مفهومها الحالى إلا فى أواخر العشرينيات بعد أن مرت بالمراحل 
الآتية() : 


" مرحلة تبادل البرامج بين إذاعات الدول المختلفة: وتعتبر محطة 1514 الأمريكية 
المحطة الرائدة فى هذا المجال؛ إذ وجهت برنامجا إذاعيا خاصا إلى انجلترا بمناسبة 
رأس السنة الميلادية عام 1923 وتم التقاطه وإعادة إذاعته على جمهور المستمعين 
البريطانيين. 


" مرحلة إذاعات الدول الاستعمارية إلى مستعمراتها : التى بدأت من إذاعة هولندا 
بالبث إلى مستعمراتها فى جزر الهند الشرقية بصفة منتظمة عام 1929 تبعتها 
إذاعة فرنسا إلى مستعمراتها عام 1931» والتى أدخلت ابتكارين فى إذاعاتها 
الموجهة هما البث إلى كل منطقة فى التوقيت المنإسب لها محليا وبلغاتها إلى جانب 
اللغة الفرنسية» وتلت هولندا وفرنسا انجلترا عام 1932: وبليجكا عام 1934 
وإيطاليا عام 1935. 


" مرحلة إذاعات الدول إلى مواطنيها المغتربين: كسويسرا وتشيكوسلوفاكيا ولبنان 
حيث بدأ العمل عام 1935 بإذاعة سويسرا الموجهه إلى السويسريين المقيمين فى 
الولايات المتحدة والأرجنتين لتوطيد العلاقات بين المهاجرين والوطن الأم. 





[ 
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ه مرحلة استخدام الإذاعة الدولية لأهداف سياسية: وكانت إذاعة موسكو عام 1930 
تذيع إلى العالم الخارجى بخمسين لغة ولهجة مختلفة» واستخدمت آلمانيا النازية 
الإذاعة الدولية فى الدعاية لمبادئها منذ عام 1933 وظهرت إذاعات بالعربية منها: 
راديو بارى الإيطالي عام 1932 والقسم العربى بهيئة الإذاعة البريطانية عام 
8 للرد على الدعاية الإيطالية وتفنيدهاء وبدأ الإتحاد السوفيتى يوجه إرسالا 
بالعربية عام 1943. 





5 ويمكن حصر أهم الأسباب التى دفعت إلى الاهتمام بتوجيه إذاعات باللغة العربية 
ظ ظ3 ظ 1 
| [المخاطبة شعوب المنطقة العربية ومنها("! : 


رغبة الإذاعات الدولية فى إضافة اللغة العربية إلى قائمة اللغات التى تستخدم فى 
البث خارج الحدود. 


أهمية المنطقة العربية بالنسبة لمصالح الدول الكبرى. 


" العلاقات الخاصة: التى تربط بين دول المنطقة العربية والدول الاستعمارية الكبرى 
منذ زمن بعيد واستمرار هذه العلاقات حتى بعد الاستقلال. 

الأزمات السياسية والعسكرية التى تشهدها المنطقة العربية لاسيما بعد قيام إسرائيل. 

" أهمية المنطقة العربية كقوة شرائية ضخمة وكسوق مستهلكة لمنتجات وبضائع 
الدول الصناعية الكبرى. 

© رغبة العديد من الدول الإسلامية فى توجيه إرسال إذاعى باللغة العربية لتوثيق 
الصلات مع شعوب المنطقة العربية والإسلامية. 


ويمكن تحديد نوعيات الإذاعات الموجهة باللغة العربية ونسب ساعات ارسالها فى 
ثلاثة أنواء/" : 


- الإذاعات الموجهة لأغراض سياسية بنسبة 9682.61 من إجمالى الإرسال 
الأسبوعى للإذاعات الموجهة باللغة العربية. 





سه الإعلامالدولي 





- الإذاعات الموجهة لأغراض تجارية بنسبة 911.38 من إجمالى الإرسال 
الأسبوعى للإذاعات الموجهة باللغة العربية. 


- الإذاعات الموجهة لأغراض دينية بنسبة 906.11 من إجمالى الإرسال 
الأسبوعى للإذاعات الموجهة باللغة العربية. 


وتعتبر الإذاعات السرية من أخطر الإذاعات الموجهةء» حيث تحاول اخفاء 
مصدرهاأ تسيب 0 لأخر للتمويه عن مكائهاء وتعتبر إاذاعة صوت مصر الحرة ارول 
إذاعة سرية معادية للشعب المصرى وبدأت عام 1955» وتزايد عدد هذه المحطات 
حتو بلغ عام 18 أحدى عشر إذاعة سرية ضد مصر وكاندت تعمل لخساب 
المخططات الإستعمارية وتحاول تحقيق نفس الأهداف القديمة التى وضعتها إنجلترا 
وفرنسا وهى/" : 

- عزل الرئيس عبد الناصر بعد تقويض حكمه من الداخل. 

- الإدعاء بتغلغل شيوعى فى مصر وسوريا. 


- تجميع الدول العربية والإسلامية حول حلف بغداد. 


ويذكر الإعلامى الكبير الراحل أحمد طاهر أن إرسال الإذاعات السرية بلغ 
حوالى ألف ساعة مقابل 17 ألف ساعة تذيعها الإذاعات الموجهة العلنية/" . 


ويعتبر راديو سوا بمعني (معا) الذى بدأ إرساله يوم 22مارس 2002 أحدث 
الإذاعات الموجهة باللغة العربية برعاية إذاعة صوت أمريكاء والتى تذاع فى بعض 
الدول العربية مثل الكويت والأردن. على موجه 7.34 ولكل دول الشرق الأوسط على 
الترددات الصوتية على الأقمار الصناعية لعربسات ونايلسات. وتعتمد محطة راديو 
سوا أو راديو الشرق الأوسط الممول من الحكومة الأمريكية والموجه إلى العالم 
العربى الأسلوب السريع فى التزويد بالأخبار وشعارها: 'تتقل لك_الخبر_بالصوت 
لتكتمل عندك الصورة" بالإضافة الى تقديمها جرعة متميزة من أحدث الاغانى العربية 
والأجنبية بدون فواصل وذلك لجذب المستمعين الشباب لها حيث تستهدف هذه الإذاعة 








لسسع - وسائل الرعاية وا لإعلامرالدولى هم 
! المستمعين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين عاما!". 

0 
| ثنيا: وكالات الأتبساء إعمءع 4 2/6795 


0 













عرفت اليونسكو وكالات الأنباء الدولية بأنها هيئة إعلامية تستخدم شبكة من 
أ المراسلين لجمع الأنباء فى عدد من الدول تستخدم موظفين فى مراكزها الرئيسية 
]| لتحرير هذه الأنباء العالمية والمحلية.وإرسالها بأسرع ما يمكن إلى مكاتب الوكالة فى 
الخارج للتوزيع على الصحف ووسائل الإعلام والوكالات المحلية المتعاملة معهال"" 
'وعلى الرغم من الشعارات التى ترفعها الوكالات ومنها الموضوعية والحياد فى 
صناعة الأخبار فلا يمكن أن نغفل تأثير عنصر الاحتكارية الصناعية الرأسمالية على 
ظ ا(لكالجتها لالتعا ا 


7 | 


وتاك مجموعة .من الغصضائص الرفسية التى تنترك فنيا الركالات القوادة 
١]‏ الرئيسية التى أسهمت فى فرض هيمنتها على سوق الأخبار الدولية وهى: الميراث 
أ الطويل من الخبرة الإعلامية الاهتمام بالتطوير الدائم لإمكانياتها المختلفة فى ظل 
كلسفة العمل فى بيئة تنافسية» وكونها ترجع أصولها إلى دول استعمارية وذلك يمنحها 
| إثرة من ناحية واستقلالية عن الحكومات من ناحية أخرىء لهذا ينظر للأخبار باعتبارها 
5 سلعة قابلة للبيع والشراء9: وقد ساعدت عدة عوامل فى نمو وازدهار وكالات الأنباء 
| فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى النصف الثانى من القرن العشرين وتتمثل 
هذه العوامل فى: عوامل تكنولوجية وهى فى ظهور المستحدثات التكنولوجية فى هذه 
الدول؛ وعوامل اجتماعية اقتصادية وتتمثل فى توافر. قاعدة. علمية قادرة على إنتاج 
المعلومات وتوزيعها واستهلاكهاء وعوامل إعلامية وتتمثل فى ازدهار الصحافة 
رخيصة الثمن 217655 2611387 واشتعال المنافسة بين الصحف ووسائل الإعلام المختلفة 
وظهور مفهوم السبق الصحفى بقوةا" . 


دوه كر 


وهناك عدة تصنيفات لوكالات الأنباء منها: 
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التصنيف الأول: تصنيف وكالات الأنباء طبقا لنطاقها الجغرافى: 

أ- وكالات الأنباء العالمية: وهى عدة وكالات تسيطر على صناعة الأخبار فى العالم 
من حيث جمعها وتوزيعهاء نظرا لامتلاكها إمكانيات كبيرة فى جمع الأخبار 
وتحريرها باستخدام نظم الكوابل والألياف البصرية والأقمار الصناعية والنظم 
الإلكترونية للتخزين واستعادة وتحرير ونقل الأخبار"" . 

ب- وكالات الأنباء الإقليمية: وهى تقوم بجمع الأخبار من إقليم محدد يجمع داخل 
دائرته أكثر من دولة» ويوجد نوعان من الوكالات فى هذا الإطار هما: وكالات 
تمتد أنشطتها لتغطي مناطق أخرى خارج حدؤود دولتها مثل: وكالة الأنباء 
الألمانية التى تغطى خدماتها 78 دولة» ووكالة أنباء الشرق الأوسط وتغطى 
خدماتها 25 دولة» ووكالات إقليمية .تم .إنشائها على أسس جغرافية أو سياسية أو 
دينية مثل: وكالة الأنباء الإسلامية» ووكالة الأنباء الأفريقية[1". 


ج- وكالات الأنباء الوطنية: هى التى تقوم بعملية جمع للأخبار وتوزيعها فى دولة 
واحدة بصفتها أخبارا محليه صرفه؛ ويعانى هذا النوع من الوكالات من ضعف 
الإمكانات المادية» وتمتلك العديد من الدول العربية هذا النوع من الوكالات. 


التصنيف الثانى: تصنيف وكالات الأنباء طبقا لحجمها: 





أ- وكالات الأنباء الكبيرة: التى تعد بمثابة " تجار الجملة 1118016531655" لتجميع 
الأخبار ونقلها عبر وسائل الاتصال الوطنية والدولية» ويقوم مراسلو وكالات الأنباء 
الدولية بجمع الأخبار وتحريرها من منظور غربى من حيث الشكل والمحتوى؛ 
وأهم وكالات الأنباء الكبيرة هى: 


1[- وكالة الأنباء البريطانية 10684675: تعتبر رويترز ثالث أكبر الإحتكارات 
الإعلامية فى العالم وقد بدأت نشاطها عام 1851» وإتخدت شكل إتحاد لا يستهدف 
تحقيق الربح» حيث إنها ملكا لإتحاد الصحف البريطانيةء» بالإضافة إلى وجود 


2ك "ل 
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شركاء فى هذا الإتحاد مثل وكالة أنباء استراليا ونيوزلندة والهند وذلك لضمان 
إستقلاليتها المادية» وتوجد أربعة عناصر قوة تتميز بها وكالة رويترز كوكالة 
عالمية كبرى هى: كونها شركة أخبار ومعلومات دولية تعرف بسرعتها ودقتها 
وحاليتها فى تغطية الأحداث المختلفة» تمتلك شبكة اتصال متطورة باستمرار وخط 
إنتاج يتميز بالجودة والاتساع» توفر دعما ماديا كبيرا لتغطية الأزماتء ولها سمعة 
إعلامية دولية معترف بها" , وذلك منذ نشأتها حيث أن وكالة رويترز هى أول 
من أذاع نبأ هزيمة نابليون الثالث واستسلامه وحصل مراسل الوكالة على هذا النبأ 
من مصدر هام وهو بسمارك نفسه7”). و هو ما يؤكد أن سياسة الوكالة تتمثل فى 
تحقيق السبقء» بالإضافة إلى التزامها بالدقة والحياد والحصول على الحقائق من 
مصادرها. وتعد وكالة رويترز مؤسسة عامة يتم تداول أسهمها فى البورصة 
كشركة مساهمة» وقد استطاعت أن تشكل احتكاراً فى مجال الخدمات المالية وتدفق 
الأخبار الاقتصادية فى العالم» كما أنها استطاعت أن تشكل احتكارا لأخبار 
التلفزيون والأفلام الإخبارية المصورة وقد عظم استثماراتها فى هذا المجال ظهور 
القنوات الفضائية» حيث أنها قامت بالاشتراك مع 880 و7800 فى أنشاء خدمة 
فيزنيوز 771826575 وفى عام 1992 اشترت رويترز أسهم فيزنيوز وأعادت 
تسميتها حيث أطلقت عليها 5مع]ناع2 7"", بالإضافة إلى إنشائتها أقسام للترجمة 
تابعة للوكالة بلغات عديدة منها العربية والأسبانية والإيطالية لإرسال الأخبار 
مترجمة إلى دول العالم يتم استقبال إرسال الوكالة عبر البريد الإلكتروني بأسلوب 
الشاشة المنقسمة . 565662 521114 حيث أن نصف الشاشة يضم الخبر المرسل من 
الوكالة والنصف الآخر فارغ لإعادة صياغة الخبر بما يتناسب مع طبيعة الوسيلة 
وسياستها التحريرية. 


ويعتمد موقف وكالة رويترز كمؤسسه أخبار دولية رائدة على أربعة عناصر للقوة 
هى شدكاة أخبار ومعلومات دولية معروفة بسر عتها وعدم تحيز هأ ع شيكة اتصال 
متطورة وخط إنتاج إخبارى يتميز بالجودة والأتساع تمتلكء دعم مالى ضخم لتغطيه 








الأحداث 6 أغلب دول العالمء وسمعة دولية معدر هف بهاء وبهدا تسعد وكالة رويدرز 
أكبر وكالة أنباء دولية فى العالم حيث أنها تخدم 163 دولة فى العالم وتقدم خدماتها 
بأكثر من 25 لغة عالمية وتنشر قرابة 10.000 قصة إخبارية يوميا وتتم صياغتها 
باستخدام مليونى كلمة يوميا("" . 


2- وكالة الأنباء الفرنسية 43717: التى بدأت نشاطها عام 1835م باسم وكالة هافاس-. 
التى انهارت خلال الحرب العالمية الثانية» ثم صدر قرار بعد تحرير فرنسا فى عام 
4 بإنشاء مؤسسة عامة تحت اسم وكالة الأنباء الفرنسية» وتتميز وكالة الأنباء 
الفرنسية بمصداقيتها وسرعتها فى نقل الأخبار عن فرنسا والدول الأفريقية الناطقة 
بالفرنسية» كما أنها تتميز بالاهتمام بالأخبار الثقافية بشكل خاص7""؛ وهى تعد 
أكبر ثالث وكالة أنباء فى العالم» وكانت أول وكالة تتشأ على مستوى العالم . 


تعد الحكومة الفرنسية هى العميل الأول للوكالة حيث أنها تقدم دعم مادى ثابت لها 
مقابل توفيرها أخبار للحكومة الفرنسية والسفارات الفرنسية فى العالم» والدول التى 
كانت مستعمرات فرنسية فى الماضى» ومن المعروف أن الوكالة لم تستطع الدخول فى 
إطار منافسة فى مجال الأخبار التلفزيونية المصورة لهذا تشكو فرنسا من التبعية 
للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى هذا الجانب . ولقد أثبتت الوكالة نفسها كوكالة 
صحفية رائده فى تحقيقها السبق الإخبارى فى بعض الأحداث الهامة مثل وفاة ستالين 
والبابا| جون باول الأول وانديرا غاندى وتغطيتها المتميزة للحرب فى يوغسلافيا السابقة 
والصراع فى الشيشان» وأهم أسواق” الوكالة مى أوروبا الغربية» أفريقياء وأمريكا 
اللاتيئية580) ْ 
3- وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية (4172): تم تأسيسها فى مايو 1848 فى أعقاب 
تكوين ست صحف أمريكية إتحادا صحفيا حتى تقلل من. نفقات حصولها على 
الأخبارء وتقدم خدمة إخبارية أفضل بتكلفة أقل لقرائها. وتشير بعض المصادر أنها 
أكبر وكاله أنباء فى العالم حيث يتعرض لأخبارها أكثر من بليون شخص يومياء 
كما أنها تصل إلى أكثر من 1500 وسيلة إعلام فى 112 دولة حيث أنها تستخدم 
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ا - وسائل الدعاية و[لإعلامالدولى هسب 
خمس لغاتء وهى تعد العمود الفقرى لصناعة الأخبار فى الولايات المتحدة. 
وقد انشئت الوكالة خدمة اخبارية مالبة توفر المعلومات الاقتصادية بسرعة وذلك 
بالاشتراك مع شركة داو جونز 3700265 10357 ألتى تمنلك صحيفة داو ستريت 
جورنال؛ كما أنها تنافس رويترز فى الخدمات الإخبارية المصورة لكنها تواجه خطر 
شديد من الخدمات الإخبارية عبر الإنترنت مثل )7451218 باعتبارها خدمات 
مجانية””. ووسعت وكالة اسوشيندبرس خدماتها بإصدار ملحق مشترك مع داو جونز 
69 10337 متخصص فى الأخبار الاقتصادية وأسواق المال والأعمال» ويوزع 
على فئة خاصة من المشتركين فى أكثر من أربعين دولة» وأطلقت الوكالة خدمة 
إخبارية متخصصة فى مجال الرياضة عام 1946: وفى فترة لاحقة أطلقت .خدمة 
مستقلة للأخبار الإذاعية على مدار الساعة ووصلت عدد المحطات التى تستفيد منها 
أكثر من 200محطة فى ذلك الوقت. وذلك يؤكد تميز الوكالة باعتبارها رائده فى مجال 
تعيض لالع ار 


4-وكالة يونايتدبرس إنترناشيونال (1121) : تأسست فى يوينو 1907 لخدمة 
صحيفه سكريبسى ماكرىء وإنضمت إليها وكالة ‏ 8/6585 121650821105281 
عوزورة؟ عام 271958 وتم بيع الوكالة إلى مجموعة من المستثمرين السعوديين 
خلال التسعينات ولكنها بيعت عام 2000 إلى مؤسسبة 079/0 8" 'وتشير 
الإحصاءات إلى أن الوكالة تبث 14 مليون كلمة يوميا إلى أكثر من 105 عراسل 
في 81 دولة كما أنها تمتلك وكانة 171211:470 للأخبار التلفزيونية المصورة والتى 


تعتبر المصدر الثانى للأخبار التلفزيونية بعد 15/7 وتعئناع !7 
ب- وكالات الأنباء الصغيرة: التى تعد بمثابة "تجار التجزئة 811655]ع1" حيث إنها 
تشمل الوكالات التى تستمد أخبارها من الوكالات الكبيرة» ويمكن أن تضيف لها 


بعض التفاصيل ثم تعيد بيعها إلى وسائل الإعلام المحلية!” »ومن الامثله عليها 
وكالة الأنباء الإيطالية والألمانية#”" ومن أهم الخدمات التى توفرهاء خدمات 


متخصصة:» أخبار طريفة»: شرائح لأماكن» صور لشخصيات لها علاقة بالأحداث: 





هه الاعلامالدولى 





لقطات فيلمية عليها الصوت الطبيعى للحدث كى تضع عليها القناة تعليقا يتناسب 
مع سياسة القناة التحريرية» أخبار مكتوبة وتنقسم إلى أخبار عن أحداث عاجلة 
(41861214): وأخبار عن أحداث أكثر أهمية من النوع الأول (ط135)مثل 
إغتيال رئيس دولة أو غرق عبَارة أو سقوط طائرة » بالإضافة إلى الأخبار 
العادية (8116]12): والأخبار المتوقعة (©5©0560111) وتضعها وكالة الأنباء 
صباح كل يوم فى شكل جدول عن أهم الأخبار التى ستذاع خلال هذا اليو (01 ٠١‏ 
وهناك إلى جانب الوكالات الصحفيةء وكالات الأخبار التلفزيونية الثتى تبيع 
الأخبار مصحوبة بخدمة صور ثابتة أو متحركة ومنها: شبكة يورفيزيون 5110115105 
التى تتبع اتحاد الإذاعات الأوروبية» شبكة 1211501161875 وهى تقدم الأخبار المصورة 
من منظور أوروبي بخمس لغات هى الإنجليزية» الفرنسية» الألمانية» الإيطالية: 
والأسبانية» الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة البريطائية معن 7مءة 702104 2880 
شبكة 4313515105 التى تتبع إتحاد إذاعات الدول الآسيوية» شبكة 085) الأمريكية: 
وشبكة 72111 اليابانية» وهناك خدمات الأخبار على الإنترنت ومنها خدمة شركة 
100501 التى تمد عملاثئها بخدمات أخبار الوسائط المتعددة 7/6013 111111 [عبر 
شبكة الإنترنت حيث تقدم خدماتها بالتعاون مع شبكة 728)0 منذ عام 1995» كما تبيع 
ركالة رويشن. خفمات الككبار والمعلومات. لاستساطين .مع الإتغرنت واعحسرهاك 
الأخبار الخاصة 97"*", وقناة 3745717286 وهى قناة أخبار أنشأتها شركة 14165050146 
بالاشتراك مع ©7218 و 7181© وهى تتيح الأخبار على مدار الساعة عبر شبكة 
الإنترنتء وتنتج ما يقارب 200 مليون صفحة شهريا0 , 


وترجع أسباب ظهور وكالات الأنباء الدولية إلى ارتفاع تكاليف جمع الأخبار 
وتوزيعها على النطاق الدولى حيث لا تستطيع وسيلة إعلام أن تتحملهاء سبب تجارى 
يتمثل فى أن وكالات الأنباء تتقاضى اشتراكات تسمح بتحقيق ربحية مرتفعة لها 
كمشروع إعلامى» وسبب سياسى يتمثل فى رغبة الدولة المالكة للوكالات فى نقل 
وجهة نظرها السياسية فى الأحداث المختلفة90 . 











- وسائل الدحاية والإخلامالدولى هل 
ثالثسا: القنوات الفضائيسة . 


ظل التلفزيون لسنوات بشاشته الفضية وجمهوره الذهبى كر | علي الحكومات 
العربية وإعلامها الرسمى*”, بحجة أن التلفزيون كوسيلة جماهيرية له قدرة تأثيرية 
كبيرة على الجمهور من خلال الصورة والحركة والألوان» ولهذا يمكن أن يستخدم 
كأداة تحريضية فى يد القطاع الخاص7*” , ولكن بدأت تظهر فكرة الإعلام الخاص 
منذ سنوات فقط فى إطار الانفتاح ومجاراة الاتجاهات العالمية ومنها تعاظم مفهوم 
المنافسة بين دول العالم بوجه عام التى تستطيع استخدام قواها الخاصة وتطويرها على 
أكمل وو (لهه), 

وفى هذا الإطار يظهر رأى ديفيد ريكاردو 10310 , 213500 ومفاداة إنه ليس 
بالضرورة أن يكون المرء أفضل من الآخرين لكى يربح فى ظل هذه المنافسة»ولكن 
العبرة بأن يقدم أفضل ما يملك من قدرات تتصل ببيئته العملية وثقافته!/"” , 


ويقسم البعض القنوات الفضائية الخاصة وفقا للأسباب المتبعة فى الإنتاج إلى نوعين 
عن 

قنوات فضائية أقامت لها مراكز إنتاج خاصة تتولى بنفسها إنتاج ما تريدة . 

8 قنوات فضائية اعتمدت على مبدأ المنتج المنفذ أى إنها تكلف مؤسسات أو شركات 
خاصة بالإنتاج لهاء ولما كانت هذه الأساليب غير كافية لملء ساعات الإرسال 
الطويلة» لجأت أغلب هذه القنوات الفضائية إلى إعادة عرض مضامين قديمة وإنتاج 
براحن مسارقات جماهيرية و الازكين على الذي بجدبة إدرارية منديز 101 . 

وهناك تقسيم عام للقنوات الفضائية العربية طبقا لمصادر تمويلها يقسمها إلى ما 
يلى : 


5 القنوات الفضائية العربية الحكومية» والتى تعتمد على دعم الدولة من خلال 





سه الاح لام الدولى 





" القنوات الفضائية العربية الخاصة» والتى تمول من القطاع الخاص بشكل مباشر. 
ولها نوعان هما: قنوات تعتمد على تمويل بعض رجال الأعمال بشكل فردى, 
وقنوات تعتمد على دعم رجال الأعمال إضافة لطرحها للاكتتاب العام عبر أسهم 
تطرح غالبا فى البورصات. 

* القنوات الفضائية العربية التى يدخل فى تمويلها القطاع الخاص بنسبة إضافة إلى 


الحكومات التى تمنح تراخيص تلك القنوات» وتسهل عملها وتقدم لها خدمات 
مختلفة كالاستوديوهات والتسهيلات الانتاجية501 . 


وهناك تقسيم للقئنوات الفضائية العربية طبقا لأنواعها يقسمها إلى ما يلى: 
قنوات عامة ومتخصصة:؛ مفتوحة ومشفرةء والملفت للنظر تزايد أعداد القنوات 


المتخصصة المفتوحة فى ستة مجالات هى: الأغانىء الدراماء الدين» الرياضة:» التعليم: 
5 ا لأخبار (األموم) 


وأدى ظهور القنوات الفضائية العربية المتخصصة فى مجال محدد إلى إتاحة 
فرص كبير لخدمة الأهداف الإخبارية والثقافية والتعليمية والرياضية وتحقيق إستفادة 
كبيرة من التكنولوجيا عن طريق نقل الأحداث المختلفة لحظة بلحظة(911 , 


وهناك عدة خصائص يتميز بها جمهور الإعلام المتخصص منها: جمهور محدد 
معروفة خصائصه سلفقاء تلوعى »؛ مهتم وجاد» بالإضافة لكونه جمهورا بمتلك خبرة 
اتصالية غنية نتيجة حرّصه على متابعة وسائل الاتصالء» ويمتلك حاجات إعلامية 
متتوعة ومتعددةء كما إنه يملك موقفا نقديا قويا إزاء الخطاب الإعلامى الذى 
ين" 


وتعد القنوات المتخصصة المشفرة وقنوات الكابل من مكونات خريطة وسائل 
الإعلام فى عصرنا الحالى» وهناك تنامى ملحوظ فى إعداد المشتركين بها حيث 
ارتفعت نسبة المنازل المشتركة فى قنوات الكابل المتخصصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية من نسبة (9043) عام 1985» الى نسبة ( 96062.5) عام 1995» وأرتفع 








الفصل الثانى 
تكنولوجيا الأقمار الصناعية 


الحديث عن تكنولوجيا الأقمار الصناعية يتطلب تناول موضوعين أحدهما يخص 
الجوانب التى تتعلق بالفضاءء وهو كل مايختص بالأقمار الصناعية 
والمؤسسات التابعة لها والخاصة بالمراقبة والتوجيه وهذه يمتلكها الموقعون 
على الاتفاق المبدئى والذين يساهمون فيها بواقع نسب محددة » إذ أن 
الأقمار الصناعية هى ملك مشاع لكافة أعضاء المنظمة؛ وهذا اللجانب 
الفضائى أهم من الجانب الأرضى» وسوف نقصر حديثنا هنا على الأقمار 
الصناعية7" . 


أما الجوانب الأرضية فى هذه التكنولوجيا فهى تخص المحطات الأرضية التى من 
حقها أن تستفيد من الحوانب التى تتعلق بالفضاءء وهى نخاصة بالدول التى لديها 
هذه المحطات فوق أراضيها. والأقمار الصناعية والمحطات الأرضية يكمل عمل كل 
أولا - الجانب الفضائى : الأقمار الصناعية 


نخص بالحجانب الفضائى هنا الأقمار الصناعية التى تأخذ مداراتها فى الفضاء 
والتى عبرها تمر الإاشارات من محطة باثة إلى محمطة أحمرى أو إلى هوائيات استقبال 


١-نتناول‏ فيما بعد موضوع عملية الاطلاق ومراكز المراقبة بامتصار شديد. 


0ه 


والأقمار الصناعية من حيث التبعية تعد ملكا للهيئات أو للدول التى ساهمت 
فى تصنيعها وفى إطلاقها وفى متابعتها وفى 'صيانتها لاستخدام هذه الأقمار تحاريا 
:فى يمال الاتصاللات. 


أ- المفهوم 
الاتصال التكنولوحية. ويعرف بعض المتخصصين الأقمار الصناعية بصفة عامة بأنها 
"توابع"7" لتبعيتها فى مدارها للأرض وأسوة بما هو شائع عند الحديث عن 
الكواكب الأرضية» ولكنها عندئذ توابع صناعية:» أو اصطناعية” كما يسميها 
أخرون. 

ويعرف محمد حيدر مشيخ القمر الصناعى بأنه "معززء أو ناقل» يتم تشغليه 
بوساطة محطة تليفزيون» لتحسين إشاراته فى أجزاء من مسا حة . 

أما "لارى بلونشتين" فإن تعريفه خص به القمر الصناعى للاتصالات فيقول: إنه 
"جهاز ترداد للموجات الكهرومغناطيسية القصيرة حدا (67غدهء مآ 841502026) يتم 





١-مصطفى‏ سيد عفيفى. -"اتصالات التوابع الأرضية (الأقمار الصناعية)” فى: العلوم والتقنية. 
مرجع سابق. ظ 

؟!-انشراح الشال. -الاعلام الدولى عبر الأقمار الصناعية. مرجع سابق. 
وأيضا: محمد حيدر مشيخ. مرجع سابق. 

+-المرجع السابق. 


تثبيته فى مكان ما على ارتفاع 7١‏ ألف ميل فوق سطح الأرض" ويقول إن "هذا 
ما يجب على مستخدم القمر الصناعى للاتصالات أن يعرفه"2"0. 


ب- تعريف للأقمار الصناعية المستخدمة فى مجال الاتصالات. 


لوضع تعريف: للأقمار الصناعية المستخدمة فى الاتصال ننطلق هنا تما سبق ذكره 
نخصوص الموجحات القصيرة +حدا (وبعه بوم :1/1) وبأن من خصائصها أنها تنتشر فى 
خط مستقيم» وأن مداها قصير ...: عندئذ يتم اللجوء إلى أبراج لتمديد هذه 
الإإشارة بعد تقويتها ... لذلك فإن تعريفنا هنا للقمر الصناعى للاتصالات ينطلق 
من وظيفته حيث نراه.ثابة "هوائى شبيه بالبرج الذى نقيمه على الأرض والمزود 
بهوائى لالتقاط الث التليفزيونق أو الإذاعى من برج الإرسبال الرئيسى» ويقوى 
الإشارة المستقبلة» ثم يعيد إرسالها من حلال هوائى» أو هوائيات أخرى إلى برج 
آخر أو إلى هوائيات استقبال البث التليفزيونى فى المنازل". وهكذا يمكن تعريف 
القمر الصناعى للاتصالات بأنه "محطة ترحيل وسيطة له مدار ثابت فى الفضاء 
وبإمكانها استقبال الموجحات القصيرة جدا المرسلة من محطة أرضية وإعادة إرسال 
هذه الموحات بعد تقويتها إلى محطة أخرى أو إلى هوائيات استقبال البث المباشر 
والتى قد تبعد عن محطة الإرسال باللاف الكيلومترات". 


ج- مكونات القمر الصناعى للانتصاللات 
1 مكونات الأقمار الصناعية للا"تصالات عن مكونات الأقمار الصناعية 
التى تستخدم فى أغراض أخرى والدليل على ذلك أن الأقمار الصناعية النى تقوم 


١-لارى‏ بلونشتين. مرجع سابق. 


بيه 


بعمليات التصوير اللبوى تحمل "أجهزة من أهمها أحهزة المسح المتعدد الألياف», 
والتصوير الحرارى باستخدام الموجات تحت الحجمراء"7. 

ومن التعريف السابق طرحه للأقمار المستخدمة فى مجال الاتصاللات عمكن ليوك 
أهم مكونات القمر الصناعى الذى يستعان به فى هذه الخدمة» بأنها تتشكل من 
هوائى -أو أكثر- لاستقبال الإشارات» وهوائى أو أكثر للإرسال» ومكبر للصوت 
(م#وكناموسصة) وذلك إلى حانب أجهزة ومعدات خاصة بتشغيل القمر الصناعى 


ومن المهم هنا التأكيد على أن تحويل الإشارة المستقبلة إلى إشارة يتم إرسالها عبر 
قناة قمرية (25002061ة1)» حيث شاع حتى وفت قريب تزويد القمر الصناعى 
الواحد بحوالى 84” قناة"2» وتوفر القناة القمرية للقمر واصلة صاعدة إليه 


علصلا ملأ) للتلقى» وأخخحرى هابطة منه علصاآ دحبوه12) للاستجابة7". 


ولكن» صممت فى السسنوات الأخيرة أقمار صناعية مزودة محوالى ٠٠‏ قناة 
قمرية» وهذا يعنى زيادة فى إمكانيات القمر»ء إذا عرفنا أن القناة القمرية الواحدة 


فى أقمرر اليل الأول من أقمار "عربسات" -مقلا- توفر لنافى 


مصطفيى سيد عفيفى. مرجع سابق. 

-لارى بلونشتين. مرجع سابق. 

١-انشراح‏ الشال. -علاقة سكان القاهرة بدشرات أخبار التليفزيون المصرى. الطباعى 
العربى» القاهرة 59١م.‏ 


يك 


الموووةة "سى” (©) ١476‏ دائرة هاتفية فى آن واحد من نوع (5©22/534) 
(5و5عععه عامغلد4ة 10115102 بإعرعرامهء2) أو قناة تليفزيونية واحدة؛ أى أن هذا 
القمريمكن أن يوفر ٠٠٠١‏ دائرة تليفزيونية فى آن واحد على الحزمة "'سى"» وهو 
يوفر قناة تليفزيونية على الحزمة "إس" (5) للبث المباشر أحادى الاتجاه©. أما أقمار 
اليل الثانى لعربسات فقد تم تزويدها بأربع وعشرين قناة قمرية» ١7‏ قناة منها فى 
الدزمة ”دن“ و ”5 قناة فى الحرمة ”6» وهذا يعنى زيادة فى قدرتها وكفاءتهاء 
ومن الممكن أن يصبح عدد القنوات على أقمار عربسات فيما بعد 4.8 قناة 


لهرية برو 


د- التفكير فى استخدام الأقمار الصناعية فى جال الاتصالات 


كانت بداية التفكير فى استخدام الأقمار الصناعية فى مجال الاتصالات 
غداة الحرب العالمية الثانية. ففى عام 945١م»‏ طرح المهنلس البريطانى 
"أرثر كلارك" 1511© .© عتتطعة).؛ الذى اشتهر فى ذلك الوقت بوصفه 
كاتب علمى". طرح فكرة إمكان اسستخدام الأقمار الصناعيية للترحيل 
وكمحطات للاذاعة. 


١‏ يمكن تسمية "الموجة" هنا بأنها "شريحة" (8259) أو "حزمة". وسوف نستخدم هذه 
المرادفات أحيانا للاحتلاف فى دلالة كل منها. 

؟ على المشاط. مرجع سابق. 

٠+‏ "عربسات فى عشر سنوات: الشبكة العربية للاتصالات الفضائية. عشر سنوات فى نحدمة 
الاتصال عبر الأقمار الصناعية .")١51945-١945(‏ تقرير توثيقى منشور فى: محلة تليفزيون 
الخليج. السنة 4 »١‏ العدد "+" "8" أكتوير 9965 ام. 


3 


وفى مقال له بعنوان ”156135 31تناوءع16 8:13" نشر فى محلة 
212 5112155 حدد كلارك الخنطوط العريضة للاتصال عبر الفضاء 
وذلك قبل أن يدور أول قمر للاتصال حول الأرض بسنوات. ومازالت 
الأسس التى وضعها كلارك تستخدم حتى الآن فى مجال الاتصالات عبر الأقمار 
الصناعية. 


وقد أشار كلارك -مثلا- فى مقاله إلى أن الوقت الذى يمكن أن يستغرقه دوران 
القمر الصناعى المثبت على بعد 580٠.٠.‏ ميل (555480 كيلرمة) أى 570٠.٠‏ 
كيلومتز تقريبا فوق مستوى خط الاستواء يعادل "تقريبا" 8* ساعة» حيث بنى 
كلارك نظريته هذه على ملاحظته وجود علاقة ضمنية محددة بين الزمن/ السرعة/ 
الارتفاع» أى أن سرعة القمر الصناعى فى مساره الدائرى ترتبط مباشرة.عدى 
ارتفاعه عن الأرضء أو بأسلرب أدق» بطول المسافة العمودية بينه وبين مركز 
جاذبية الأرضء إذ كلما ارتفع القمر الصناعى إلى مستوى أعلى تنخفض قوة 
حاذبية الأرض بالنسبة له. 


ومن اللحدير بالذكر هنا أن جاذبية القمر "الأرضى"؛ والتى يظهر تأثيرها على 
الكرة الأرضية فى شكل حركات المد والجزر التى نراها فى البحارء جاذبية القمر 
الأرضى هذه تؤثر على القمر الصناعى أيضا حيث يتجه القمر الصناعى نحو الأرض 
وبعيدا عنها فى حركات شبيهة بحركات المد والدزر. كذلك الشمس أيضاء فمن 
المعروف أن الشمس تمارس ضغطا على كل شىء يقع فى نطاق اشعاعاتهاء 
وهذه "الرياح الشمسية" التى تنتج عن الطاقة الحرارية والضوئية التى تبثها الشمس 
فى إشعاعاتها تعد مشكلة -وعاملا مساعداً فى الوقت تفسه بالنسسبة 
لصمم العَمر الصناعىء» حيث إن الضغط الناتئج شديد إلى حدود لا نهاية لهاء 


ل حي؟ 


ولكن يمكن الاستعانة بهذا الضغط للسيطرة على مسار القمر الصناعى فى 


تنأ و01 : 


أما عن تحديد خط الاستواء للمدار الثابت للأقمار الصناعية» فإن ذلك يرجع 
للأسباب التالية: 


مشلا- فإن الشخص الموحود على الأرض والذى ينتقل من الغرب إلى 
الشرق مع دوران الأرض حول نفسها سوف يرى القممر الصناعى 
ظاهرا من الجهة الشمالية متجحولا فوقه حيث يختفى فيما بعد فى 
الجهة الجنوبية؛ إذ أن حركة القمر سوف تكون بين القطبين من أعلى 
إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلىء لذلك لن يفيدنا هذا القمر فى 
أغراض الاتصالات. كذلك لن يفيدنا قمر صناعى يأخذ مسارا 
منحنيا حول الأرض للسيب السابق نفسه؛ وسوف تتناول ذلك فيما 


بعد عند الحديث عن الأقمار غير الثابتة. 


أما بالنسبة لقمر صناعى على خط عرض آخخر غير خط الاستواء فإن هذا 
غير ممكن أيضا؛ فوضع قمر على خط عرض اه درحة شمالا على سبيل 
المثال لكى يكون ثابتا بشكل دائم فوق لندن مثلا» لن يكون ساقطا حول 
مركز الأرض 2) بل حول نقطة تبعد حوالى ٠٠٠٠‏ ميل إلى الشمال من 


١-لارى‏ بلونشتين. مرجع سابق. 


:( 


٠/كم)‏ حت سطح الأرض. 


0 


مركز جاذبية الأرض وهذا ليس ممكنا(" . 

لذا فإننا نؤكد على أن المكان الوحيد للمدار الذى تبلغ مدته غ#” ساعة 
هو فوق مستوى خط الاستواء» حيث تتزامن سرعة القمر هنا مع 
سرعة دوران الأرضء ومن ثم فإنه يبدو ثابتا طوال 784" ساعة للشخص الموجود 
فى منطقة محددة على الأرض» ممايمكن من استخدامه باستمرارية فى محال 
الاتصالات , 

والقمر الصناعى» الذى طرح فكرته آرثئر كلارك» والذى يأخذ مداره فوق 
نفس اتحاه مدار الكرة الأرضية حول محورهاء فإن هذا القمر سوف يبدو ثابتافى 
السماء”"“. وقد توصل كلارك أيضا إلى أنه من على هذا المدار "الاستوائى" 
و"الثابت" للقمر الصناعى يكفى وحود ثلاثة أقمار صناعية على مسافة تباعد بينها 
مقدارها ١١١‏ درحة لككى يُرى أحد هذه الأقمار الثلاثة بصفة دائمة من أى نقطة 
فوق سسطح الأرض. 

؟- الأقمار الصناعية للاتصالات فن حيث التغطية الجغرافية 

المعروف أن الأقمار الصناعية من أنواع وأجيال مختلفة؛ والأقمار التى تعمل 


بنظام أحزمة ”بك["» “12“ و ”18": أرقى وأقوى من تلك التى تعمل فى الحزمة 
"سى" (©)» وهذا النوع الأير هو أول الأجيال التى بدأت بها الأقمار الصناعية 


١-لارى‏ بلونشتين. مرجع سابق. 
© .م © .810151 :201141 -2 


ومنها أقمار اليل الأول لعربسات. وأقمار الأحيال الأخيرةٌ تبث صورا عالية 
الجودة من الممكن استقبالها بهوائى صغير الحجم: أما الأحيال الأولى فصورها أقل 
جحودة وتتطلب هوائيات أكبر» أى أن حجم الهوائى يختلف باختلاف جيل القمر. 
ويتم تصميم الحوائيات حاليا لكى تكون موائمة الحرمة الميكروويف التى تتعامل 
من القمر باحتلاف موقع هذا الهوائى فى أنحاء المساحة التى يغطيها إشعاع هذا 
القمر أو ذاك. 


رسم يوضح المساحة التى يمكن أن يغطيها كل قمر من الأقمار الثلاثة الثابتة 
والتى يغطى إشعاعها الكرة الأرضية 





رسم د 1 5 
يوضح انسكاب إشعاع القمر الصنا 
3 اأاسء 
حط الاستواء وبعيدا 0 
لناقب فيكف 


(بصمة القدم)7) 








١-لارى‏ بلو سا 
ر ٍ * ل صسراه 
بسسهار .. 

مرجع سابو 

فى . 


والحديث هنا يتعلق .ما يعرف .مصطلح "انسكاب الإشارة" والمعروف باللغة 
الا نحليزية بأسم "بصدية القدم" (خقضء© غه0ه70)» وهى المنطقة الجغرافية التنى يغطيها 
إشعاع القمر الصناعى على الأرض. وقوة الأقمار الصناعية وإشعاعاتها تختلف»: 
لذلك حددت الاتفاقيات الدولية مناطق تغطية لكل قمر حتى لا تطغى دولة على 
أخحرى فى نطاق البث بالنسبة لأقمارها الصناعية وذلك للحفاظ لكل دولة على 
تحرمة أجوائها وسيادتها الإعلامية على الفضاء الخاص بهاء لذلك قدرت مساحة 
مدارية من حخمس درحات بين كل قمر وآخر» تضاءلت إلى ثللاث درحات؛ ثم إلى 
درجتين ...» وهناك محاولة لإطلاق أقمار صناعية فى مدارات على بعد ١١+.‏ 
كيلومتر (يقال إنها مدارات متزامنة)» وذلك لحل المشكلة التى بمكن أن نحابه بها 
بين :يوم وليلة عندما يعتلىء المدار الاستوائى بالأقمار الصناعية: وقد اقتربنا من 
ذلك؛ وقد وصل الحال إلى حد أن البلدان المختلفة تتنافس للحصول على "بطاقة 
موقف" فى المدار المتزامن لتثبيت أقمارها الناصة بهاء وبدأنا نشعر بأنه من الممكن 
حدوث "تلوث فى البيفة الكهرومغناطيسية" فى شكل تداحل. ويقال إن هذه 
المدارات 'شبه المتزامنة" ممكن أن تكون على ارتفاعات منخفضة (به)ةز8 60.آ) 
وارتفاعات مترسطة (مهنونز5 8460) أو أعلى (#60اوزة م1) وسوف تسمح 
.بانتشار التليفون "ا مجمرل" «الحوال). 


ويختلف_شكل بصمة القدم, أو بأسلوب آخحرء يختلف شكل مساحة 
الأرض التى يغطيها بث القمر الصناعى باختلاف زاوية سقوط إشعاع 
القمر بدا أر قربا من خط الاسفواءة. وباتجتلاف خط الطبول النذى ير اند 
القمر مداره فوقهء فقتأخحذ البصمة شكل استدارة كاملة فى المنطقة 
الاستوائية عندما يكون مركز البصمة هو نقطة التقاء خط الطول المورجود 


القمر الصناعى فوقه وخحط الاستواء» خصوصا عندما يكون اطوائى المثبست 
على القمر كامل الاستدارة وموحها لتغطية هذه المنطقة. أمافى حالة 
توجيه هذا الهرائى لمنطقة تبعد يمينا أو يساراً عن خط الطول المحدد مدارا 
لهذا القمرء أو فى حالة توجيه هوائى القمر نفسه إلى مساحة من الأرض 
تيعد عن خط" الاستواء شى الا أو نويا أو توجيه هذا الهوائى إلى مساحة 
من الأرض تبعد عن خط الطول المنخصص هذا القمر الاستوائى شرقا أو 
غربا ..» فإن مساحة بصمة القدم لن تكون مستديرة» وهذا الاحتلاف فى 
شكل بصمة القدم تفسره كروية الأرض أيضاء وتتعدد البصمات للقمر 
الواحد بعدد اطوائيات التى يتم تزويد القمر الصناعى بها (فإن أول قمر 
صناعى للاتصالات كان مزودا مشلا بست هوائيات)» كذلك يختلف 
حجم هذه المساحة (أو البقعة) التى يغطيها إشعاع القمر الضناعى 
باخحتلاف الموجحة المستخدمة فى شريحة الترددات العالية جداء حيث 
تختلف هذه المساحة للقمر الواحد بالنسية للموجة "58" والموجة "0" 
اللشقين تستخدمهما معا بعض الأقمار الصناعية ...» وكذلك فى 
حالة استخدام الموجة "دكا" مع الموحة "©", حيث يمكسن التقاط 
تررددات المواجة ن1 بهرائيات صغيرة الحجحجم جحسدا 1م15 
(فمصعاهة ممع عومه4 القصدك بجن/) وعمكن حملها ونقلهة”"“., وهذايرتبط 
أيضا بعدد الطوائيات المثبتة على القمر الواحد. 


١-يؤرخ.‏ لأول استخخدام لهذا النوع من "المحطات" صغيرة الحجم لعام 118١م‏ لبث الأخبار 
ونقل الأحداث على الهواء مباشرة فى تغطية للعا لم كله. 


عا 


رسم يوزع أقمار الاتصالات والأرصاد الحوية فى المدار الاستوائى 
(فى نهاية عام )١59/85‏ 
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فبالنسبة للقمر ”601 138" وهو الاسم الذى يطلقه الفنيون على القمر الأول من 
اليل السادس لأقمار أتتلسات والتى هى أحدث ماتم انتاجه فى العالم وأكبر 
وأعقد أقمار تحارية تم تشييدها (واستقبلت شركة "هيوغ (5وطهداةة) حتى نهاية 
عام ١94505‏ 785 طلبا من أنحاء العالم لاتتاج هذه الأقمار والتى يستغرق تشييد 
الواحد منها 78 شهرا)» فقد أطلقت منظمة انتلسات القمر 50١‏ فى 59 أكتوبر 
عام ١99١م‏ والذى أخحذ مداره على خط طول 77,5 درجة غرب خط جرينتش, 
(,7"” شرقا). ويرسل هذا القمر إشاراته من خلال تسع حزم» حزمتين على 
الموجة ”د“ وسبع حزم على الموجة ”©“. ولما كان هذا النوع من الأقمار مزودا 
بأكثر من هوائى بحيث يمكن أن يتجه كل هوائى منها لتغطية مساحة محددة فإن 
قمر الانتلسات المشار إليه هنا يغطئ عدة مناطق على النحو التالى : 


- بالنسبة للحزمتين على الموجة ”نكا” فإن حزمة منهما تغطى انجلترا وشمال أورباء 
والحزمة الأخترى تغطى غرب أوربا ووسطها وأحزاء من شرق ووسط ابحلترا. 


- أما بالنسبة للحزم (الموجات) السبع على الموجحة ”©“ والمعالجة بأسلوب 
يحقق عزل تردداتها بعضها عن بعض لنع التداخل فيما بينهاء فإن حزمة 
منها (الحزمة العالمية) وتغطى نحو ثلث مساحة الكرة الأرضية تتعامل مع 
محطات أرضية تقليدية تتراوح أقطار الهوائيات فيها من "5-١0‏ متراء 
وبالتالى لابمكن استقباها فى المنازل. أما الحزم الست الأخرى (وهى 
أيضا تعمل على موجحة "©")» فإنه يمكن استقبال الاشارات منها 
بهوائيات تبدأ أقطارها من ”,5”٠0‏ م حيث حزمة منها تغطى نصف 
الكرة الشرقى» وأعرى تغطى نصف الكرة الغربىء والثالشة تغطى 
المنطقة الشمالية الشرقية» والرابعة تغطى المنطقة الشماية الغربية؛ 


١٠١ 8 


والمخامسة تغطى المنطقة الحنربية الشرقية والسادسة تغطى المنطقة 
الحنوبية الغربية (و تحديد المناطق هنا يرتبط مموقع مدار هذا القمر). 


خلاصة القول هناء هى أن هناك أقمارا "تنظر" إلى الأرض بزوايا مختلفة» ووضع 
الموائيات فوق القمر هو الذى يحدد مسارات حزم الإرسال باتماه سطح الأرض 
لكى تصل كل حزمة منها مما تحمله من قنوات فضائية إلى مناطق لاتصلها قنوات 
الحرم الأحرىء» وعادة لايتشابه نطاق تغطية أى قمر مع نطاق تغطية قمر أخر 
لاحتلاف المواقع المدارية واحتلاف زوايا الرؤية للهوائيات. 

ومن حيث التغطية الجغرافية لأقمار الاتصالات المتزامنة (التى تأخذ مداراتها 
على ارتفاع 757.0 كيلومتر من خخط الاستواء وهى الأقمار الى طرح فكرتها 
آرثر كلارك) بحدنا أمام ثلاثة أنواع على النحو التالى : 
أ- أقمار الاتصالات الدولية 

وهى الأقمار التى تتسع منطقة خدمتها لتشمل نحو ثلث مساحة الكرة الأرضية 
وتصل إشاراتها ضعيفة جداء ومطلوب لالتقاط هذه الإشارات محطة أرضية 
متوسطة للتعامل معها (يتراوح قطر الحوائى فيها من ٠١‏ إلى اامترامء 
ومنهاالأقمار التلى تستخدمها شبكة "انتلمسات” (121181.583) 
”52611167 26105 11لنالتتتامعة [ 1 12112010112[1 2 قر أقمار منظم:(1) "الفارسينات” 


454 للاتصالات البحرية0©» والتى ظهرت إلى الوجود منذ أكثر من 


١-انشراح‏ الشال. -قنوات للتليفزيون فضائية فى عام تاليث). مرجع سابق. 
؟-انظر الصفحات الخاصة .مموضوع: المملكة السعودية فى عصر الأقمار الصناعية. 


١ بك‎ 


عشر سنوات» وحتى وقت قريب كانت تستعين بثلاثة أقمار انتلسات من اليل 


ب- أقمار الاتصالات الإقليمية 


وهى التى تنحصر منطقة خحدمتها داحل منطقة دولية محدودة وبذلك تصل 
إشاراتها بدرجة متوسطة؛ عندئذ فإنه تكفى محطة أرضية متوسطة للتعامل معها 


حيث يتراوح قطر الحوائى هنا من مترين إلى عشرة أمتار (وأحيانا ١١‏ مترا). 


ويهمنا من الأقمار الإقليمية هنا أقمار عربسات والتى تغطى الوطن العربى 
وشرق ووسط وغرب افريقيا (بالنسبة للقمر الثالث من الحيل الأول) وذلك على 
الحيز الترددى ”“سى“ (©0) حيث يتم استقبال البث عبر هذا القمر العربى بالاستعانة 
بهوائيات يصل قطرها إلى أربعة أمتار بالنسبة لمشاهد فى السنغال وغينيا . 
وثلاثة أمتار للمشاهد فى السودان واثيوبيا وايران ...» و٠‏ 8,” متر للمشاهد فى 
مصر والسعودية وتونس ...(2© ويلاحظ هنا أن القمر الشالث من الحيل الأول 
لعربسات مصمم ليبث قنواته من حزمة واحدة فقط»؛ وبهوائى إرسال واحد ينظر 
إلى الأرض بزاوية ثابتة ليغطى مساحة محدودة. 

ويندرج تحت مفهوم "الأقمار الإقليمية" الأقمار الخاصة بهيئة الاتصالات 
الفضائية الأوربية "يوتلسات" (57151:5471) والتى تدار من باريس» وكانت قد 
تأسست عام 917١م‏ وتضم فى عضويتها معظم دول أورب(": وتحتل بذلك المرتبة 


١-للاستزادة‏ ارجع إلى انشراح الشال.-قنوات للتليفزيون فضائية فى عالم تالث. مرجع سابق. 
وإلى الصفحات الخاصة بعربسات فى هذا الكتاب فيما بعد. 


؟ -المرجع نفسه. 


١ 


الثانية مباشرة بعد شبكة انتلسات» حيث تخدم يوتلسات جميع دول أوربا (و مسعم 
القناة الفضائية المصرية» والقناة الفضائية التونسية» ومركز تليفزيون الشرق الأوسط 
(0480) ... امتدت حدمات يوتلسات للبلاد العربية..). 


ج- أقمار الاتصالات المحلية 


لما كانت الحزم الإشعاعية لأقمار الاتصالات المحلية تتزركز داحل دولة محدودة, 
فإن إشاراتها تصل قوية ومن ثم يمكن التقاطها بجهاز صغير ذى هوائى قطره 
يراوح ما بين ستين سنتيمترا ومترين».ومن هذا النوع القمر الصناعى "المصرى" 
(نايل سات)» والذى تم الاتفاق مع شركة "مارتا ماركولى" الفرنسية ( فى أعياد 
نصر أكتوبر 58425 ١ع‏ الموافق جمادى الأولى 81١5‏ ١ه2(0)‏ لتصنيعه وإطلاقه وذلك 
للاستغلال التجارى ولتعميم البث التليفزيونى فى شعاع واحد على المساحة 
الجمغرافية لمصر ولمناطق متاخمة الحدودها. 

ومشروع إطلاق قمر صناعى "مصرى” كانت قد حددته الاتفاقية الدولية 
المعقودة فى عام /ا/91 ١م‏ بالاتحاد الدولى للاتصالات والتى أقرت حق مصر فى 
"إنشاء" قمر صناعى للبث التليفزيونى المباشر» وأصحبت الاتفاقية سارية المفعول 
من أول يناير 916١م‏ ولمدة حخمسة عشر عاما (وتنتهى بذلك فى يناير 1395١م).‏ 
وكان قد تم فى هذه الاتفاقية تحديد الموقع المدارى للأقمار الصناعية للبث المباشر 
لدول المنطقة الأولى (والتى تضم أوربا) مع تحديد القنوات المنخصصة لكل دولة 
والتى تختلف عن قنوات التليفزيون الحالية من حيث المواصفات» وبصفة خاصة أن 


١‏ - الملاحظ أن كثيرا من الأحداث الإعلامية المامة فى مصر ترتبط بمناسبات تاريخية. 


للاستزادة ارجع إلى: 4 .92 .17 مسمتامع 2 -.لقط5 81 لممعطمدك8 


حل 


البث المباشر والذدى يتم من حلال قنوات قمرية (ملصهموصعج2) أحادية الاتماه 
غزيرة الإشعاع يتم التقاطه بهوائيات صغيرة الحجمء ومن المتوقع بالنسبة لمصر أن 
يتراوح قطرها ما بين 5٠‏ :و 4١0‏ سنتيمتراء ويلحق بالهوائى أجهزة الكترونية صغيرة 
جزء”" منها حارحى يجوار جهاز التليفزيون العادى (وفقا للنظام الفرنسى/ 
الانحليزرى)" وهو الحهاز الذى يتم من خلاله تحويل الإشارة القمرية (ذات التردد 
فوق العاللى جحدا) إلى إشارة تليفزيونية إ(ذات التزدد العالى حد)”"'؛, وهذا الجهاز 
(المعروف باسم “روبرزهمو 2“ سوف لا تكون له أهمية حاليا بعد طرح أجهزة 
التليفزيون عالى الدقة» أو عالى اللجودة ”202157" (مهنأواعاء1” ممناتمقء1 لون) 
والتى يكفى معها وجود الطوائى فقط©): فقد زودت («مذعاند8) أجهزة التليفزيون 
الحديثة بإمكانية تحويل الإشارة القمرية إلى إشارة تليفزيونية وهو النظام الذى تبنتعه 
اليابان*©» وطرح من هذه الأجهزة بعض أنواع فى الأسواق المصرية منذ شهر 
أكتوير ©992١م.‏ 


وفى اتفاقية عام 91/1 ١م‏ حصص أيضا لمصر موقع مدارى لقمرها المزمع إطلاقه 
للبث المباشر ليكون عند سبع درجات غرب خط جرينتش ومخفصص لما القنوات 


القمرية 4 وم و*١1و5١و50.‏ وحدير بالذكر هنا أن السودان قد خخحصص لما 


١-مثل‏ "الريسيفر . 
- 1616931 12 عل نم1 نص مم06 عتاتتج عمد 5نه76ا تأعبن02-112/22-.ل[قظلم8 [ع2-1/1210 
7 ع#اتسمعامة5 وأموط 8115 /اشال[د 
“-انشراح الشال.-"الاعلام الدولى عبر الأقمار الصناعية" مرجع سابق. 
-تعلن وسائل الإعلام فى مصر فى الشهور الأخيرة (555١م)‏ عن توافر هذا النوع من 
الأجهزة. 


ه-انشراح الشال.-دولنا النامية فى عصر الأقمار الصناعية. مرجع سابق. 


١ لم‎ 


موقع مماثل» أى عند سبع درحات غرباء وطلبت أوغندا هى الأخرى بحث إمكانية 
شموطا فى مثل هذا المشروع عندما أطلق عليه منذ الدراسات الأولى اسم "قمر نهر 
النيل" (نايل سات). 


وفى النامس والعشرين من يناير عام 596١م‏ (الموافق الخنامس من رمضان عام 
1 ١ه)‏ طيرت و كالة الأنباء الفرنسية "18م" (2:6556 عوصة7 مودععمة) خيرا 
مفاده توقيع العقد المخاص بإطلاق أول قمر صناعى مصرى للاتصالات» نايل 
سات» واليدئ سيتم تشييده تحت إشراف المؤوسسة الفرنسية "32/1115" 
(260م5 نصمهمهلة دمنداح)”2 التى صرحت بهذا الخبر هى والشركة الفضائية 
"ععدومووصونرم "9" : وأن اطلاق هذا القمر سيكون بوساطة الصاروخ القاذف 
الأوربى "آريان" (وصدته) من القاعدة كررو (ناهتناه؟) فى غويانا الفرنسية؛ 
والذى من المتوقع إطلاقه فى نهاية عام 935١م 5١١1/(‏ ١ه).‏ و كان قد تم الاتفاق 
فى ١6‏ أكتوبر من العام نفسه على قيمة التكاليف النى تصل إلى ١٠١‏ مليون 
دولار وذلك لإطلاق قمر فى مداره» وقمر آمر إحتياطى على الأرض؛ وتشييد 
ممطتين للمتابعة» محطة منهما فى القاهرة والأخرى فى الاسكندرية. 


ويبلغ وزن القمر المصرى للراديو والتليفزيون التابع لاتحاد الاذاعة والتليفزيون 
(88110) طنا ونصف الطن عند الإطلاق ويمكن لهذا القمر نقل حتى 5ه قناة 
رقمية للتليفزيون وللبث المباشر لمساحة تمتد من الخليج العربى إلى المغرب. 


١-وهى‏ فرع من المجموعة الفرنسية ”866 قعهعة]“ و 6567" البريطانية. 
1-مع قمر النيل يصل العدد الإجمالى للأقمار التى تطلقها هذه الموسسة إلى 79 قمرا. 


ا 


عن أن اطيئة العامة للاستثمار فى اجتماعها يوم 77 يناير 545١م‏ قد وافقت على 
مشروع عن إنشاء الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والتى تخقتص 
بتصنيع وتملك النظم الفضائية .ما فى ذلك تصنيع الأقمار وإطلاقها والتأحير للغير» 
وأن هذه الشركة سوف تقوم بتأحير الساعات؛ وأن رأس المال المدفوع لهذه 
الشركة + ١‏ ليون حورل 30 


ومن المتوقع أن يقوم إتحاد الاذاعة والتليفزيون خلال الفترة الى تسبق إطلاق 
القمر الصناعى المصرى ببث ١١‏ قناة '"'مشفرة" (يستقبلها المواطن مقابل 
اشتراكات)”2" بالاستعانة بالقمر الصناعى الأوربى (بانام سات). 


كذلك كانت وكالات الأنباء قد فاجاتنا منذ أقل من العامين يخبر نقلته عن مجحلة 
”عناونكف وسه3” بأن الجزائر والمغرب وتونس تعتزم إطلاق قمر صناعى صغير 
(تبلغ زنته حممسين كيلوحراما) وذلك خلال فترة تتراوح ما بين حخمسة وعشرة 
أعوام» ومن تصميم وتنفيذ علماء وخبراء من افريقياء وأن ستة باحثين (اثنين 
من كل دولة) قد بدءوا بالفعل فى العمل على تنفيذ المشروع "الذى 
يحظى بدعم مالى وفنى من المركز الوطنىالفرنسى لدراسات الفضاء يما 


١-يساهم‏ اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة ٠.‏ 2/5 والبنك الأهلى ه,/ا/2 وبنك القاهرة 7,5/) 
و١٠/‏ للهيئة العربية للتصنيع» وه5/ تطرح للاكتتاب العام أمام الأفراد والشركات ومن 
المنتظر أن يتم ذلك من منتصف فبراير عام 395 ١م‏ فى مقار البنك الأهلى وبنك القاهرة 
حيث تحددت قيمة السهم الواحد بسعر ١١٠‏ ججنيه مصرىء والحد الأدنى لشراء الأسهم 
بالنسبة للأقراد هو خمسة أسهم مع وضع حد أقصى لمنع السيطرة. 

يتم فك كود هذه الشفرة بوساطة جهاز حاص (00600061) ويحتمل استخدام هذا الجهاز 
نفسه لاحمًا فى فك شفرة قنوات القمر الصناعى المزمع إطلاقه. 


ب 


سيتيح إعداد فريق من المتخصصين فى بجال الأقمار الصناعية وإرساء صناعة فضاء 
مغربية. . 

كذلك يتم حاليا فى دولة الإمارات المتحدة دراسة جحادة لمشروع إطلاق قمر 
صناعى يحمل اسم "ثريا" (هتودءد)» ويعتقد أن هذا القمر الذى تشرف عليه هيئة 
خاصة للأقمار الصنئاعية فى الإمارات سوف يستخدم كذلك لخدمة التليفون 
الجحمول (الجوال). 


وغنى عن الذكر هنا أن هناك دولة من العالم الثالث قد سبقت العرب ودخحلت 
قبلنا عالم الفضاء بفضل جهود أبنائها وهى ايفو" 


*- التطور العقنى للأقمار الصناعية 


ما قاله كلارك بخصوص هذه التوابع التى فى إمكانها ربط العالم باتصال 
دائم طوال 784 ساعة فى اليوم الواحد كان من الصعب تصديقه؛ ولم يكن 
ليتتحقق قبل سنوات طوال. رلقك سباعلات الحسرورب "الكتاردة الى تسيبت :فلي 
اتتشار الصواريخ العابرة للقارات أيضاً فى الإسراع باستخدام الأقمار 
الصناعية فى مجال الاتصالات»ء والتى ترتبط بطبيعة الحال بتكنول و جيات 
أعرى أهمها تكنولوحيا الصواريخ القاذفة التى تساعد فى وضع هذه 
الأقمار فى مداراتهاء وتكنولوجيا المحطات الأرضية. 

وقد مرت تقنية الأقمار الصناعية .كرحلتين أساسيتين أطلق على أقمار المرحلة 
الأولى منها اسم "الأقمار غير الثابتة"؛» وأطلق اسم الأقمار الثابتة" على أقمار 


١-انشراح‏ الشال. -الأقمار الصناعية والتنمية. مرجع سابق. 


3و 


المرحلة الثانية وذلك للنصائص تتميز بها أقمار كل مرحلة من المرحلتين وفيما يلى 
ذكر لأهم هذه الخصائص"''. 


أ- النوع الأول من الأقمار الصناعية: الأقمار غير الثابتة 


فى بداية عهدهاء لم تكن الأقمار الصناعية تحمل أى أجهزة أو معدات للتعامل 
مع الإشارة التى تصلها من محطة أرضية قبل إعادتها إلى مخطة أرضية أخرىء إذ 
كانت عبارة عن سطح عاكس فقط هذه الإشارة» لذلك سميت هذه الإرهاصات 
الأولى للأقمار الصناعية بأنها أقمار "سلبية" للتمييز بينها وبين الأقمار التى ظهرت 
فيما بعد والمزودة مضححم أو أكثر للصوت إلى جانب هوائيات لالتقاط الإشارة من 
محطة أرضية تتعامل معها وتعيد بثها إلى مخطة أرضية أخرى بعد تقوية هذه 


الإشارة» ويسمى هذا النوع "المتطور" من الأقمار الصناعية بأنها أقمار "إيجابية". 
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صورة للقمر إيكو الأول 


ادا 


: يمكن الاستزادة بالرجوع إلى‎ -١ 
انشراح الشال.-الإعلام الدولى عبر الأقمار الصناعية. مرجع سابق.‎ 
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العقاب على العديد من المشاكل الفنية المتعلقة بإيصال الأقمار الصناعية إلى مداراتها 
وعند الانتهاء من هذه المرحلة ستكون عملية الإرسال والاستقبال كالأتي: محطة 
الإرسال الأرضية إلى القمر الصناعي إلى المشاهدين وبذلك يتم اختصار عامل 
الزمن» وتتم عمليات التحكم 2 الإشارة وكذلك # المواد الإذاعية المرسلة إلى 
الل 


ا 


الماخذ على القنوات الفضائية 


ربما كان من العدل والإنصاف قبل الخوض ش مسألة المآخذ على القنوات 
الفضائية بيان أنه لا ينبغي إطلاق الأحكام على القنوات الفضائية التي تعود 2 
ملكيتها إلى دولة إسلامية أو أفراد مسلمين ضمن الأحكام التي تطلق على القنوات 
الفضائية التي تملكها دول كافرة أو أغراد كفار» بل لابد من الحكم على كل 
طائفة بما يناسب حالبا قربا أو. بعداً من الصواب» ولابد أيضأ عند الحديث عن 
المآخذ من التفريق بين القنوات الفضائية كوسيلة اتصال عصرية متاحة للاستخدام: 
وبين وافع استخدامات هذه الوسيلة.. على أنه لا ينبغي أن يفهم من الكلام السابق 
أنه لا توجد مآخذ أو ملحوظات تشترك فيها القنوات الفضائية العربية أو تلك التي 
يملكها مسلمون مع القنوات الفضائية التي يملكها كفار؛ سواء كان ذلك بسبب 
كثرة المادة المستوردة أو ضعف المادة المنتجة محليا أو لغيرذلك من الأسباب التي يعود 
كثير منها إلى ساد # التصور أو انحراف 24 السلوك. 

وكانا ما كان الأمر فهناك رؤى مختلفة فيما يتعلق بطبيعة الأخطار التي 
قد تصيب العالم الإسلامي من جراء البث المباشر حيث قلل البعض من مخاطره, 
وبالغ آخرون فيها تبعا لسعة إمكانات الاستقبال سواء كان البث عبر القناة غزيرة 
الإشعاع أو القناة الجماعية من غير حاجة إلى وسيطء مما جعل الجمهور "موضع 
استحواذ من فضائيات عدة مسخرة لخدمة أغراض وأهداف هي موضع شك 
وملاحظة ممن يشاهدون ما تبث من مضامين: أضف إلى ذلك أن التطورات الحديثة 
ب تكنولوجيا الاتصال وما نجم عنها من تطور سريع ل تجارة المعلومات قد أثارت 








مخاوف عدد كبير من الدول من انتهاك حق الخصوصية لمواطنيهاء ومؤسساتها؛ 
وشرعت 4# سن قوانين حماية حق الخصوصية مثل (أمريكاء والمانياء وفرنساء 
وكنداء واسترالياء وبلجيكاء والسويدء والدانمارك: ولكسمبرج» وسويسراء 
وإسبانياء والنرويج؛ وإيرلنداء وإيطالياء واليابان» وهولندا؛ ويريطانيا). 

ومهما يكن من أمر فإن قنوات الفضاء باعتبارها وسيلة العصر هي سلاح 
ذو حدين: ذخيرته الأساسية 4 الحقيقة هي المعلومات» وما صنيع شبكة السي إن 
إن» ‏ حرب الخليج عنا ببعيد فقد أثبتت مقولة أن الإعلام هو الذي يتولى مقاليد 
الأمور 4 العالم حالياً؛ وأن من يملك وسيلة إعلام مؤثرة يشارك 2# الحكم محليا 
وهاليا بقدر #افيروسيلتة. 

ومع ما 4 هذا الحكم من مبالغة فإنه لاشك أن للقنوات الفضائية قدرة 
كبيرة على التأثير على الأغراد والجماعات» غير أن نجاحها مرتبط بعوامل أخرى, 
لكن ذلك لا يقلل من التأثير السلبي لباء ولعل أبلغ شاهد على ذلك القرار الذي 
اتخذه مجلس وزراء الإعلام بدول الخليج بيك اجتماعهم الرابع بدولة البحرين الذي 
جاء فيه "اتفق الوزراء على التمسك بالقيود التى تحد من اتساع استعمال أجهزة 
الاستقبال الفضائية الصغفرى (أطباق الالتقاط) نظرا لحساسية وأهمية هذا الجانب؛ 
وعلاقته بالتراث والأصالة وحماية المواطنين من مخاطر البث المباشر الذي لا يتفق 
وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف . 

والحق أن هذا التخوف # محله لو صح التطبيق والبدف» إذ إنه أصبح من 
شبه المؤكد وصول البث المباشر إلى كل منزل 2# ظل التطور المتسارع لتقنيات 
الاتصال مما يثير إشكالات ثقافية» واجتماعية» وأخلافية تتمثل 2 حقيقة الفوارق 
الكبيرة بين المجتمعات البشرية فيما يتعلق بحدود المباح وغير المباح» ومن ثم فإن 
كثيرين يرون احتمال تجسد الشر فيها تحت مسميات عديدة (الشك» والفوضى؛ 
وعدم النظامء والتشويش) وربما كانت مقاومة الحكومات وعجز الأآفراد عن 
استيعاب تدفق المعلومات البائل عبر البث المباشر سواء من الأقمار الصناعية أو 
شيكات الحيبل من أسباب الحد من تفافم المخاوف. 











الإعلام الفضائي 





ومع ذلك فهناك تأثيرات سلبية عديدة للبيئة الاتصالية الحديثة تمثلت 2 
وسياسية مما سيجري الحديث عنه تفصيلاً فيما بعد. 


قد أجريت دراسات عدة على المستويين الدولي والمحلي حدرت من المخاطر 
ظ 0 ال التي قد تنجم عن الوضع الاتصالي الكوني الجديد؛ الذي تمثل خصوصاً 


تسطيح الحضارة الكونية والقضاء تدريجياً على مكونات التنوع فيها بطمس 
الخصوصيات المميزة للثقافات الوطنية؛ وتذويب معالم الذاتية الحضارية التى يختص 
بها كل شعب كما أنه من ناحية أخرى ينطوي على مخاطر أخرى دعائية؛ وتسليط 
تقافة على أخرى» وانحراف 3 الأفكار, وتهديد افتصادىي, وأمني. 

ولو لم يكن إلا هذا من حيث الأخطار المتوقعة من جراء البث المباشر جملة 
لكان 4 حد ذاته كافيا لاتخاذ أسباب الحيطة والحذرء كيف وقد أفاضت 
الدراسات التي تناولت ظاهرة الإعلام الفضائي اليوم 4 الحديث عن الأضرار التي 
ثبت أنه يحدثها 2 الحياة البشرية عموماء والحياة الإسلامية خصوصاً؛ فكثير من 
الناس يرى أن البث المباشر له سلبيات كثيرة تمثلت كذ المآخذ العقدية والثقافية: 
والأخلاقية؛ والسياسية الملاحظة على مضامين كثير من قنواته التي تسعى لجذب 
المشاهدين بتقديم الممنوع 2 ملتهم وبلدائهم من المضامين التي تبثهاء ومن ثم اعتبر 
مثل هذا البث ضربا من الاختراق للمقاييس الأخلاقية والثقافية للمجتمعات؛ إلى 
جانب أن البث الفضائي قد أسهم 4 إبراز قضايا اقتصادية وسياسية على حساب 
قضايا أخرى قد تكون أهم منها عند من يوجه لبم وهم 2# غفلة مع مقتضيات ذلك 
من توجيه. للراي. العام سسعاسياً :. واستهلاكياً» .حببب رؤية السيطرين على قتواك 
الفضاءء ‏ "إن تأثير التلفزيون (والقنوات الفضائية نمط متطور منه) كما يتفق 
لماحو عب اسار على الثقافة بمفهومها الشامل الذي يتصل بالقيم والمواقف 
والاتجاهات وأنماط السلوك" لذا وجدنا كثيراً من تلك الفضائيات تقدم عروضاً 
رمج ونضويا غير ملائمة لفطرة البشر السوية كالأفلام الرياضية وغيرها مما 






أسهم 2# تهديد الدول؛: وفرض سياسات كونية لم يكن لبا أن تقبل لولا ترويج 
الخدرات الفضاسة وي يناه 

وكل ذلك إنما يعود للآثار التي تحدثها المواد اللاأخلاقية المبثوثة من 
القنوات الفضائية» سواء من حيث الشكل بالصورة والمشاهد الخليعة» أو المضمون 
المخالف للقيم والأخلاق عموماً؛ وعلى هذا تكون أهم المآخذ هي كونها (القنوات 
الفضائية) أصبحت وسيلة لانتشار الرذيلة» والدعوة لممارستها بإشاعة صور ارتكابها 
وإثارة الرغبة فيها بشتى سبل الفتنة مع ما يصاحب ذلك من نشر لصور الفساد 
الأخرى كالمخدرات والخمور حتى غدت كأنها غير محرمة» وتحريض على الجرائم 
عموماً باقهار مرتبكيييا .ف صورة أيطال يققدى يهم وقيل ذلك زعزعة العقيره + 
نفوس المشاهدين بالتشكيك فيهاء وتقديم العواطف بمعناها الشهواني» وابتذال 
النساء والأطفال من خلال الإعلان والترويج للموضةء وإضعاف البصرء وإهدار 
الوقت وعدم الاستفادة منه © العبادة أو الدراسة أو المنافع الأخرى مع ما يصاحب 
ذلك من كسلء وانشغال عن القراءة المفيدة: وتعطيل للقدرات العقلية والتأملية حتى 
غدت القنوات الفضائية كأنها أداة كبيرة للانحراف. 

هذا 4 الجملة ما يمكن أن يكون مآخذ العقلاء من البشر على القنوات 
الفضائية: وتأثيرات هذه المآخن السلبية 4 عمومهاء أما بالنسبة للعالم الإسلامي 
فإن كثيرا من الباحثين والدارسين يرون أن البث المباشر بحكم تحكم أصحاب 
النفوذ فيه من غير المسامين يمثل غزوا حقيقياً للعالم الإسلامي لم يعد العدة لمواجهته 
مما جعله محل رفض ومعارضة لما يحمله هذا النمط الإعلامي الدولي من تأثير 2 
الأفكار» وغرس للمشاعر الاغتراب» الناجمين عن الاستعمال التجاري للقنوات 
الفضائية أو استغلالها لأغراض سياسية واجتماعية خارجية مما يمل غزوا وسطر: 
ثقافية لما يحويه من أفكار: وأنماط حياة؛ وقيم» وأشكال للتعامل والسلوك 2 
المجتمع الغريب المتحكم 3 التقنيات. 

وللا كانت صناعة الأطباق شك تطور مستمر والبرامج التي تبث من القنوات 
الفضائية وتستقبل بواسطتها من شأنها دعم هيمنة الدول الصانعة» والمالكة للأقمار 











ٌْ الإعلام الخضاكي | 


الصناعية؛ ونشرا وتعذراً لثقافاتهاء وعاداتها فإن ذلك # الحقيقة يعد غزواً للبلدان 
التي لا تملك مقومات المواجهة الحقيقية؛ وتهديدا للقيم والمفاهيم السائدة فيهاء 
ومعلوم أن الدول والشعوب الإسلامية هي المستهدقة بالدرجة الأولى» كما ينطق به 
لسان حال من يوجهون البث المباشر ومقالبم. 

وهذا الغزو الثقاي يرمي إلى غزو الإنسان يذ عقيدته وك لفتهء وذ 
سلوكه؛ وأخلافياته» ونمط معيشته من خلال إحلال نماذج معينة من التفكير 
والنظر إلى الحياة والسلوك محل النظر السائر النابع من روح الشعب المستهدف من 
قيمه؛ وعاداته وأخلاقه": وبه يغير الإنسان من الداخل حيث يتسلل الشك إلى 
قناعاته ومن ثم تضعف المقاومة عنده ويتمكن العدو من إخضاعه: وفقاً لسنة الله 
سبحانه وتعالى # التغيير "إن اللّه لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال (سورة الرعد: »)١١‏ ومن ثم 
كان الخطر الحقيقي 4 أنفسناء وعلينا تحريرها من كل أسباب الضعف والبوان 
بإيقاد جدوة الإيمان فيهاء وزيادة صلتنا بخالقنا وعندها تزول شحوانا من الغزو 
الخارجي المتمثل فيما تبثه القنوات الفضائية من فكر سقيم؛ وسلوك غير سوي حف 
بأنواع البهرجة» والزينة: سعيا وراء فك الارتباط بين الثقافة المعرضة للغزو: 
وأصحاب هذه الثقافة: وذلك ما ليس سهلا ولا ميسوراً بحمد الله طالما تعسك أهل 
التقافة المفزوة بثقافتهم ومبادئهم وقيمهم وأخلاقهم» وذلك ما أمر به ربنا جل جلاله 
قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا إنه بما تعملون بصير" (سور: 
هود : 22١١5‏ ومن هنا وجدنا من يعتبر البث المباشر عبر الأقمار الصناعية ومن خلال 
القنوات الفضائية غزوا فكريا: واجتماعيا يأتينا من الفضاء بطريقة تتيح للثقافات 
الآجنبية اقتحام أجهزة المشاهدين ث2 منازلبم من غير استئذان ولا رقيب» وأخطر ما 
فيه الآثار العقدية والثقافية والعلمية» والسياسية» والأخلاقية والأمنية» والاجتماعية 
إلى غير ذلك من الأثار التي أشارت إليها دراسة أجريت على الأطفال العرب ومن بينها 
تمرد الآطفال على أسرهم واتساع الفجوة الفكرية بين الفئات والطوائف المختلفة: 
وارتفاع نسبة التقليد الأعمى لما يشاهدون؛ وشيوع السلوك العدواني» وضعف 








التحصيل الدراسيء والإصابة بالكسلء والإحساس بالنقص مع التأخر العقلي 
والعلمي. 

وما أشير إليه من سلبيات للبث المباشر على المستويات العقدية والأخلاقية 
والسياسية والثقافية من أسبابه أن هناك قنوات فضائية تنصيرية وأخرى يهودية لا 
ترفب 2# المؤمنين إل ولا ذمة» وكثيرا مما يقدم من خلالبا هو أداة تفتيت 
للمجتمعات» وإلغاء لدور وسائل الإعلام المحلية إلى جانب إضراره بالأمن من حيث 
ارتبياطه بدوائر المخابرات المعادية» وإثارته للاضطرابات» وتزيينه للجريمة وانتشار 
أنماط السلوك العدواني إضافة إلى آثاره الأخلاقية والاجتماعية المدمرة مثل المساعدة 
4 شيوع الرذيلة وبيان سهولة ارتكابهاء وبث الاغتراب والانبهار مع ما يصاحب ذلك 
من آثار اجتماعية أخرى مثل إثارة التطلعات الاستهلاكية: وتقديم الأنماط 
الإجرامية الشاذة؛ وتمزيق النمط الاجتماعي السائد بعرض مفاهيم وتصورات 
اجتماعية غير مرغوبة. 

ولقد كان من أول المآخذ على القنوات الفضائية ما لوحظ من تأثير لبا 3 
المجتمعات الإسلامية التي تستقبل فيها بكثافة تمثلت © هز ثقة الشباب 2 حاضره 
هزاً عنيفاً» ودك أسس إيمانه بأمجاده الماضية؛ واكتنف المستقبل 2# نظره ضباب 
كثيف إضافة إلى انفصام عرى التضامن بين الأجيالء: أما التحصيل العلمي وأثر 
القنوات الفضائية عليه بين الطلاب فخير ما ينبئ عنه من كابده وهم الطلاب. 

وقبل أن نطوي الحديث عن الآثار السلبية للقنوات الفضائية من خلال بيان 
ملحوظات الباحثين والدارسين على المضامين التي تبثها فإنه يطيب لنا التذكير بأبرز 
النظريات التى تفسر الآثار الاجتماعية التي يحدقيا الفبك الفافزوونى عهوها 
والفضائي خصوصاً على المشاهدين وخاصة صغار السن وهي نظرية التطهير؛ 
ونظرية التعلم بالملاحظة:» ونظرية التحريض» ونظرية التعزيز؛ ونظرية الغرس إضافة 
إلى ما كتب حول مدخل الاستخدامات والإشباعات (ماذا يفضل الناس لأنفسهم 
بيسال ادماده: 








ومعلوم أن الرسالة الإعلامية تكون فعالة بقدر تعزيزها للمواقف والآراء 
الموحودة فعلا إضافة إلى أهمية المرسل وحسن تشييم المتلقى. الذاتى؛ حيثٌ يدتهي 
المتلقون المضمون الدين يحبون» ويفسروبه بالطريقة التى يرونها ووفقا لاهتماماتهم 
وميولبم» مع أن احتكار وسيلة الاتصال وجدة الموضوع وعدم التعود عليه من 


الجمهور المتلقى وشبكة العلاقات الشخصية مما يزيد 2# فاعلية الاتصال2» وهى 
أمور معظمها متوفر ل مضمون الإعلام الفضائي2 ونحن إذا ما أدركنا أن 
تكنولوجيا الاتصال هي أهم مجالات التقدم © القرن العشرين: وأنها استخدمت 
ولا تزال تستحدم من الدول المالكة لبا ضد الإسلام والمسلمين من خلال بث السموم 
أكثر أنواعها تطورا وهو القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية» يكون ذلك 
باعثا على الاهتمام بإقامة قمر صناعي إسلامي باعتباره أحد المطالب الأساسية 
للمسلمين ‏ عالم اليوم خاصة وأنه غير متاح الآن لغير القوة الرئيسة السيطرة على 
ثورة اللاتصال وتكنولوجيا صناعة المعلومات» وتشكيل العقول؛ وأنماط السلوك. 


الست القنواف الخضائبة: 


5 سومج م : قب يود سدبة د 


انييس ب ناطيخ سس 
عست م سا دن سبي بشصة اسه دجست 








سار ديديوط 1 رسيي اج تاعس كرام تا ب سير جرع # للتشتيه اند 

5 عالقا ند يه ما لست نوين لقنا اير تست مس 
لبييض تاقد ال : ودعلا مهستس تحاج جل بات سعد ل ترم نل كم قش اك لشل؟ب لمشت تاي توت سب جين سي 

بسب بوب ا 


الحكم عليها سي وأن مكانتها فيما يتعلق بالإيجابيات إِنْما 
هي 4 إمكاناتها الواسعة 2# الانتشار والجذب باعتبار أنها اليوم أداة الاتصال 
الكونية الأولى فبعد مضي أكثر من ثلث قرن على انطلاقة أول قمر صناعي « 
الفضاء عام 1567م تكون القنوات الفضائية بما حازته من اهتمام متزايد على 
مستوى العالم قد تبوأآت مركز الصدارة من وسائل الإعلام المعاصرة. 

ونحن عندما نتناول القنوات الفضائية بالدراسة بحثاً عن أفضل السبل 
للانتفاع بمزاياها الاتصالية إنما نفعل ذلك إدراكاً منا باختلاف واقعنا عن واقع 
أجدادنا فيما يتعلق بعالم الاتصال الذي مر بمراحل مختلفة "فمن طريق الاتصال 
الشفاهي والشخصي إلى الطريق الاتصالي الإلكتروني السريع» ومن طريق أنظمة 
الاتصال. الموجهة إلى طريق أنظمة الاتصبال التشاركة: .وعن ريق الوسناكل العامة 


ركب 





الموجهة إلى طريق الرسائل الفئوية المتخصصة:؛ ومن طريق الاتصال الباتفي الشخصي 
إلى طريق الاتصال الحاسوبي؛ المتشارك والمصحوب بالصوت والصورة» وأخيرا من 
طريق الاستقبال السلبى للرسائل الاتصالية إلى طريق الاستقبال المتفاعل والتراسل 
بين المرسلين والمتلقين.. فالتقنية المتقدمة أو العالية» قد مهدت الطريق أمام الإنسان 
ليسبر غور الفضاء البعيد ويسيطر على الوقت» وليحصل على المعلومات ويتبادلبا مع 
الآخرين أينما كانوا . 


ومن ثم فالقنوات الفضائية بما وصلت إليه هي وسيلة الاتصال الأكثر 
انتشاراء والأوسع مدئ» والأكثر جذبا وإغراءً لجمعها بين الصوت والصورة؛ 
والضوء» .واللون والعركة. واستكرامها مما يعقق الظهور لدين. اللة وهذه أبر: 
إيجابياتهاء ذلك أن سطوة الإعلام الفاجر؛ وطوفان المعلومات غير السوية» وأثره على 
بصائر البشر ويصيرتهم» قد أججا نار الحيرة والقلق ب النفوس ووجها نحو التطلع 
إلى طريق البداية والنور» كل ذلك مما يعمق الإحساس بأهمية استثمار طاقات 
القتوات التخيانية فآ الذهوة إلى اللةء حيف إن الناين كل النان .ف امن الجاحة 
إلى جهد إعلامي يجعل التدين ثقافة للناس» والقنوات الفضائية وسيلة العصر 
المناسبة بحكم تطورهاء وشدة جذبها للناس؛ على مختلف طبقاتهم» واستخدامها 
ل بث معان تحارب الرذيلة» وتزكي جذوة الإيمان ث النفوس وتؤحد الترابط 
الاجتماعي. وتسهم 2 بناء المجتمع الفاضلء؛ والأمة الملتزمة» وهذا يجعل تلك 
القنوات من ضرورات العصر. 

اذا أنه سطري و سني عبان اليلد ؛ اط يكن ذلك ميكا هه 
لم يحسن المسلمون كيفية البلاغ العصرية المرتبطة 3 حقيقة الأمر بطبيعة تطور 
وسيلة الاتصال التي تحمل معاني الإيمان والحق والصدق» والعفاف والطهر والنقاء 
كفاية واقتدار» وهي 4# عالم اليوم متربع على عرشها القنوات الفضائية التي 
تبث برامجها عبر الأقمار الصناعية . 

فإشارة التلفزيون المبثوثة عبر الأقمار الصناعية تستقبل 2 منازل المشأاهدين 
دون حاجة إلى وسيطء بسبب ما حققته تقنيات الاتصال من تقدم بلغت به وسيلة ٠‏ 


لت ؛ 





الاتصال فمة التطور إذ أمكن أن يقال بحق إن هذا الإنجاز هو ميزة العصر 


عديدة؛ وعلى مدى أربع وعشرين ساعة» وإلى جميع القارات دون استثناء حيث يتم 
البث إلى المستقبل # أي مكان من العالم # أجزاء من الثانية سواء كان ذلك عبر 
الأقمار الصناعية الدولية أو الإقليمية أو المحلية. 

وبغض النظر عن الاراء العديدة حول ظاهرة البث المباشر والأحكام 
الصادرة حولهاء فإنه لا مناص لمن يتصدون للدعوة إلى الله من تطويع قدرات القنوات 
الفضائية # الانتشارء والذيوع؛ والإبهار لفزو قلوب الكافرين والمبطلين بخ كل 
مكان إخراجاً لبم من الظلمات إلى النور وحدا من الآثار السلبية التي أحدثتها 2 
الجوانب الفكرية والخلقية والسلوكية. 

ولعل نسبة الإقبال على البرامج الدينية المبثوثة خلالبا تؤكد الحاجة إليها: 
فقا لا جاء ل دراسة أجراها الدكتور عاطف عدلي العبد وزميلته على دراسة 
أنماط مشاهدة تسع عشرة قناة من قبل طلبة وطالبات قسم الإعلام بجامعة الإمارات 
العربية المتحدة فقد حصلت البرامج الدينية على نسبة 754.5 من النوعية الأولى من 
برامج تلك القنوات مما يؤكد أهمية استخدام القنوات الفضائية وإيجابياتها بالنسية 
للبلاغ؛ ونشر الخير وتعميمه؛ وأيضاً حصلت البرامج الدينية على نسبة 05.؟85/ من 
مشاهدي القناة الفضائية المصريةء وحصلت البرامج الثقافية # القناة نفسها على 
نسبة مشاهدة يلفت 1717/,6/ وهي تسب تؤكد مدى أهمية استثمار القنوات الفضائية 
بث ما ينفع الناس ويمحث 3 الأرض: وخاصة أننا أمة بلاغ لا يصح 4 حقنا 
أغفال فرصة ثمينة كهذه لتحقيق الظهور والذيوع لدينناء وكفى بذلك إيجابية 
بالنسبة للمسلمين؛ لكن ينبغي أن يكون تعاملنا مع ظاهرة الإعلام الفضائي تعاملاً 
واقعيا ومسؤولا يدرك حقيقة وافعه؛ وكيفية إحسان توظيفه؛ ويغير الصورة التي 
عليها وافع استخدامات القنوات الفضائية العربية حيث لم تحسن الصورة العريية؛ 
ول الصورة الإسلامية» فليست المسألة مسألة ظهور على البواء؛ بل لابد أن يكون 








لدينا ما نقوله للآخرين مما هو شديد الصلة بذواتهم ومصلحتهم» وما يفيدهم 
ويمتعهم: صحة يش المضمون» وجاذبية 4 العرض» ومهارة قنية فائقة 2# الأداء؛ 
ورغبة صادقة # المثوبة من الله سبحانه وتعالى» وتفان تتطلبه هذه الرغبة» وخاصة 
أننا "نشهد منن فترة تطورأً ملموسا # امتلاك العديد من تقنيات الاتصال والإعلام 
الحديثة؛ فلدينا مشاريع ناجحة ش مجال الأقمار الصناعية؛ ولدينا مشاريع ناجحة 


البث التلفزيوني الفضائي؛ ولدينا تقدم لا بأس به 4# استخدام شبكات المعلومات 
وتوفير خدماتها 4 عدد من بلداننا العريية على تفاوت بينها» ولكن السؤال الذي لا 
يزال يبحث عن إجابة هو: هل واكب هذا التطور الملموس ب امتلاك التقنيات تطور 
ممافل :1ه النتى الشكرية والاجتباعية للعيل الأعلابي 5 

وعدم الاستفادة المثلى من وسيلة العصر (القنوات الفضائية) قد يترتب عليه 
انتشار الفساد لعدم مواجهة شرور البث المباشر ذي الطبيعة الماجنة والحد منه؛ وما 
يترتب على ذلك من آثار سيئة جرى بيان كثير منها فيما سبق ليس أفلها بث اليأس 
نفوس المسلمين» والشعور بفقدان الذات» ومحو البوية» والسلبية 2 التعامل مع 
القضايا الإسلامية» فضلاً عن عدم الانتماء العقدي: وعدم الالتزام؛ والانحلال؛ 
والتفكك الأسرى والتسيب وغير ذلك من الآثار السيئة الظاهرة غير الخافية 
واالعلومة شير التجهولة: وفقى نا أحيقا ا بيتثمازر ظاقة القنورات الفضبائية حتفنا حيمدة 
الإسلام على الإعلام» ومكنا لحقائقه وحقائق الواقع 4 نفوس الناس عن طريق 
استفلال طاقة وسيلة الإعلام العصرية 4 حفظ نصوصه:؛ وإشاعة معانيها الحقة بين 
الناس» والكشف عن التطبيقات السديدة للإصلاح من خلال التركيز على 
معطيات العصور الزاهية للمسلمين يك القديم والحديث وبذلك يصبح الإسلام 
مرتكز حياة الناس اليومية ومادة حديثهم» ومحاوراتهم ومستند تصرفاتهم»؛ وبذلك 
نكون قد ضربنا للناس المثل 4 الصلاح والاستقامة» ومكناهم من التعرف على 
حقيقة الإسلام» ودعوناهم بصدق قولاً وعملا للدخول فيه؛ وأقمنا الحجة على من 
لم يشأ الله هدايته؛ ذلك أن "الإعلام يمكن أن يسهم بقدر وافر # مجال الدعوة 
ونشر الإسلامء وإظهار حقائقه للناس . 





عام لتقا 

وأمر آخر يجب التنبه إليه» وهو أنه لم يعد أمر إنشاء قناة إسلامية فضائية 
أو مجلة؛ أو جريدة إسلامية كافيا لمواجهة هذا الزخم البائل من القنوات الفضائية 
الموجهة عبر الأقمار الصناعية؛ والمجلات والجرائد المتنوعة والتى أصبحت تستقطب 
غالبية الناشئة والشيباب إلا من رحم ربي وحتى الكبار أصبح الكثير منهم لا 
يستطيع التحول عنهاء لما تقدمه من برامج عديدة ومتنوعة تناسب الأذواق والرغبات: 
ومن هنا يلزم العمل على اقتحام هذه القنوات من الداخل وتقويمها من خلال المواجهة 
المباشرة ثقافيا وعلمياً. 

وعلينا أن ندرك أهمية أن جهود المسلمين 2# هذا السبيل ينبغي أن تنطلق من 
سياسة إعلامية مشتركة يتحرك 4# إطارها كل من أراد إعلاء كلمة الله بواسطة 
القنوات الفضائية»؛ أو غيرها من وسائل الإعلام لأن ذلك أدعى إلى التكامل وأبعد 
عن التنافرء والمسلمون أولى بهذا المسلك من أولئك الذين يتبعونه 4# نشر باطلهم 
والتمكين له: وينبفي أن تكون مرتكزات تلك السياسة متضمنة 4# المجالات 
الأساسنية للحياة» الديني والثقاب والسياسي والاقتصادي؛ والاجتماعي» بحيث 
تستوعب الحياة البشرية 4# أبعادها الدينية والدنيوية2» ولا يند منها شيء عن 
الأحساء. 

وإذا كان ما مضى هو أهم: ما يمكن الوقوف عنده من إيجابيات القنوات 
الفضائية بالنسبة للمسلمين فإنه ينبغي أن يشار إلى أن لبا أيضاً جوانب إيجابية أخرى 
يشترك كذ الانتفاع بها غير المسلمين مع المسلمين؛ فهي ذات أثر 4 مساعدة الإنسان 
على توفير أسباب الراحة» وتحقيق المصالح حيث قربت البعيدء وسهلت صوراً من 
الاتصال الشتاية والاجتماعي والسيائيى. لم تكن متائحة .من قبل بمنا هيات عن 
إمكانات لخزن المعلومات» ونقلها استفادة من تجارب الآخرين دون مشقة» مما 
يتوقع معه أن تكون أداة حقيقية لبناء مجتمع أفضلء» ذلك أن اليث المباشر يتيح 
فرصا للإعلام الدولي بنشر الأخبارء ويوفر تجارب على الصعيد العالمي ويسهم 2 
محو الأآمية؛ ونشر التعليم» وتثقيف الجماهيرء إضافة إلى النقل الحي للأحداث؛ 
وتطوير صور التبادل العلمي والثقات»؛ وهو فرصة للتحاور الحضاري» ويمكن من 








رلكى 





الاشتراك #ش متابعة ما يجرى على مستوى العالم لحظة وفوعه من مصادر متعددة مما 
يسهم 4 تكوين صورة صحيحة عنه بالانفتاح على العالم وزيادة المعلومات عنه مع 
اكتساب مهارات جديدة قد تساعد على تغيير الاتجاه والسلوك السلبىي» والتخلص 
من العزلة والوحدة. 

ومن ثم فإنه رغم الصيحات المتعالية للتخلص من التلفزيون (والقنوات 
الفضائية نمط متقدم منه) لكثرة الشر والفساد فيه فإنه لا مناص من الاعتراف بأنه 
أحد منجزات العصر التي أكسبت الإنسان سيطرة أكبر على واقعه؛ وأطلعته على 
أسرار كونية ما كان يستطيع الاطلاع عليها من دونه حيث بلغت تكنولوجيا 
الفضاء الذروة بك القدرة على عرض ما يجري 2 العالم حال وقوعه. 

وفوق ذلك فإن القنوات الفضائية 4 حقيقة الأمر ما هي إلا إرسال تلفزيوني 
عبر الأقمار الصناعية ولا ينكر عامل أهمية التلفزيون كوسيلة إعلامية تعليمية 
وتريوية» وإخبارية» وهو كذلك فرصة لنظام تعليمي متطور وسريع وشامل يساعد 
لك إيجاد جو تنموي فعال» وهذه الأهمية مقدرة ومعتبرة» وغير منكرة» وتأسيسا 
على ذلك قالقنوات الفضائية وسيلة تريوية متى أحسن استخدامها تجذب إليها 
ملايين البشر بحكم خصائصها الذاتية شديدة الوقع والتأثير» وكثير منها مهيأ 
لتقديم خدمات تعليمية»ء وتريوية» وثقافية2» وإعلامية واسعة ومن ثم ليس من 
الحكمة رفخضها والإعراض عنها. 
الإعلام الفضائي وفقضابا المجتمع والشباب: 


يشكل الإعلام 4 واقعنا المعاصر عصب الحياة: ولا ينكر أحد مدى 
الانتشار الواسع للبث الإعلامي؛ وتجاوزه لجميع الحدود وتخطيه أقصى المسافات 
حل اعنم أذره راحيا عن كاف الأصندة واكدرها وضيحا الراق الاجتمافي 
والقيمى الذي يشكل ثقافة المجتمع وعقائده. 

ومع أن القنوات النافذة تشكل لقاء الجمهور العربي بالفكر الفربي 
والحضارة والثقافة الغربيتين ولا يشكل هذا اللقاء حوارا بين الطرفين: إذ يتحدث 








طرف واحد فقط بينما يعد الجمهور العربي مجرد طرف مستقبل بل أخذ يقوم بدور 
كبير ب تشويه صورة العرب. 


وتقول دراسة لل يونيسيف إن الشياب المراهق يقبل على المسلسلات الأجنبية 


والبرامج الرياضية؛ وتقول: "إن أكثر البرامج التي تلاقي استحسان المراهقين هى 
الأفلام والمسلسلات وبرامج المنوعات والفيديو كليب؛ تليها بعض البرامج الأخرى 
وهم نادرا ما يشاهدون النقرات الثقاضة أو أى برام ثعافية جادة". 

ويشاهد معظم مراهقو بلادنا العربية عددا من الأفلام أسبوعيا يتراوح بين 
ثلاثة وستة أفلام» وقال التقرير إن 28٠‏ من المراهقين الذين شملتهم الدراسة إنهم 
يستقون جانباً كبيراً من معلوماتهم عن الجنس من تلك الأفلام؛ بل قال إن 14/ 
يشاهدون الأفلام بغرض مشاهدة لقطات الجنس. 

إن نظرة فاحصة إلى فضائياتنا العربية ومدى الحيز التي تحتله قضايا 
الشباب فيها يصيبنا بخيبة أمل. 

فنظرة هذه المحطات لقضايا الشباب نظرة استهلاكية وسطحية لا تتصور 
فضايا الشباب- ع أغلب طروحاتها- خارج الموسيقى والرقص والفن والرياضة 
وما شابه ذلك؛ وبرامج تلفزيون تشهد بذلك» وليس 'ستار أكاديمي" وحده يغرد 
ناشدا 2 هذا المضمار وإنما هي حلقة © سلسلة يمكن أن تكون مفرغة أي لا نهاية 
لها تتعامل مع الشباب وعقولهم وتنظر إليهم تلك النظرة الاستهلاكية.. بينما الحقيقة 
أن للشياب قضايا حقيقية غائية عن اهتمامات تلك الفضائيات. 

فضي الوقت الذي تصر :فيه .هذه الفضائيات على تسفيه عقول الشباتب بها 
تقدمه لبم من برامج تافهة ؛ أثبت كثير من الشباب نضجه وأنه على درجة كبيرة من 
الوعي المعرك والثقا وأنه على درجة عالية من النضج والمسؤولية. 

يجب أن تعطي الفضائيات قضايا الشباب أهتماما حقيقياً؛ ومن الإجحاف 
أن تكون نظرة الفضائيات لفتياتنا هي نفس نظرة الغرب لبناته ونسائه؛ فالتعامل 
مع المرأة على أنها سلعة أو جسد أو كمادة ملازمة للإعلان- كما هو الواقع 2 
فضائياتنا- إنما هي نظرة مستوردة من الغرب بعيدة عن تراتنا كل البعد: غالمرأًة 











عندنا محترمة مكرمة مصانة:» وإن تعامل إعلامنا معها بالنظرة الغربية هو إهانة لبا 
قبل أن يكون خرقاً للقيم: وقبل أن يكون مسخا للعقل المتلقي من شبابنا وفتياتنا . 
بحيث يصبح النموذج المحتذى لدى فتياتنا فقط نموذجا لموديل مشهور ومثير» أو 
مسجارائمة 

تكاد تجمع الآراء على تجاهل الفضائيات للقضايا الأساسية للشباب 
والتضخم الذى يؤدي إلى تأخير سن الزواج ل الوقت الذي يعرض أمامه مغريات 
الحياة» ويطالب # الوقت ذاته بالصبر أمامها والبعد عنها وعدم الوصول إليها. 

وكذلك معالجة القصور كك الظهور الشبابي 4 كافة الأصعدة السياسية 
المؤثرة وهذا القصور يزيد عناءه ومعاناته وسخطه وتمرده وشعوره بأن الواقع ظلمه 
وحال بينه وبين حقوقه 4# متع الحياة» فيول هذا الشعور الاضطراب النفسي والقلق 
والتوتر والإحباط. 

وقد يعيش الشاب حالة من التناقض الصارخ والصراع الداخلي والانفصام: 
4 محاولته الفاشلة 4 التوفيق بين شهواته ومتعه وبين قيمه الدينية والأخلاقية» وقد 
يعمد إلى التلفيق لتبرير تصرفاته المسيئة للمجتمع؛ وينزلق أكثر فأكثر 2 طريق 
الخطيئة ويغرق 2# عواطف الحياة التي قد تودي به إلى المهالك. 

كما أن تجاهل مثل هذه القضايا الملحة يصيب الشباب بالإحباط المؤدي 
لعدم المبالاة أو إلى الكبت الذي يؤدي إلى الانفجار أو الانخراط # أعمال ذات 
مردود سيء على الشباب نفسه وريما على البلد. 

نشير هنا إلى جوانب سلبية هامة أبرزتها الفضائيات خاصة غير الإخبارية 
ومنها نشر ثقافة التطلعات عبر تركيزها على الإعلانات والبرامج الترفيهية والجدابة 
وتشويه القيم عبر استيراد أشكال ومضامين بعض البرامج والدراما ونشر رسائل 
سيئة بنظام (51/15) مباشرة وظهور المذيعات بملابس عارية وأمركة الثقافة العربية 
يتاثير الشركات متعددة الجنسيات حتى أنه يصل لنا 2 العالم العربي 5١‏ قناة 
إباحية منها قنوات ممولة بالكامل من جهات تهدف لإثارة غرائز الشباب العربي 
وإلبائه عن فضاياه وتشويهه. 











كما أن بعض القنوات العربية تعمل على فصل الشعوب تماماً عن أولوياتها 
غلا ننسى أنه 2 الوقت الذي كان فيه يتساقط الشهداء ‏ فلسطين والعراق كانت 
إحدى القنوات الفضائية تذيع بشكل متواصل الغناء والبرامج الترفيهية !! 

إن هذه الظاهرة تدعو الغيورين على هذا الجيل إلى التأمل والمراجعة وإعادة 
النظر فيما تبثه تلك الفضائيات حتى لا تكون العاقبة 4 النهاية هى الخلل والإخفاق. 

ونتساءل هنا: إلى أي حد نتوقع من جيل يعامل هذه المعاملة أن يسهم ‏ 2 
مشروع الإصلاح والبناء المناطة به 5 وهل مثل هؤلاء على مستوى التحديات التي 
تواجه الآمة اليوم ؟! 
والى أي درجة نستطيع أن نواجه هذا الإعلام. 


يتبادر إلى الأذهان لدى الحديث عن إعلام فضائي هادف جملة من الأسئلة 
المشرعةء وأول تلك الأسثلة هو: هل هناك حاجة ماسة إلى إعلام فضائي هادف5 وهل 
يحتمل الفن التافزيوني الميال بطبيعته إلى النزعة الترفيهية والتسويقية أن يكون 
هادفا؟ وإذا سلمنا جدلا بذلك فما مواصفات ذلك الإعلام الفضائي البادف؟ وهل 
يمكن أن ينجح 2# إثارة اهتمام المشاهدين وجذاب انتباههم؟ وهل يستطيع أن يحقق 
المعادلة الصعبة ف الجمع بين جدية المضمون ومتعة العرض؟ 

وهناك أسئلة أخرى تتعلق ب (صناعة الإعلام الفضائي البادف» فمن الذى 
سيصنع هذا الإعلام: ومن الذي سيموله»؛ وهل سيكون إعلاماً موجهاً تموله 
الحكومات أم إعلاما تجارياً تحكمه قوانين العرض والطلب؟ إنها أسئلة كبيرة 
حقأ تصعب الإجابة عنها جميعاً ب مثل هذه العجالة؛ ونكون مخادعين أنفسنا 
والقراء إن زعمنا أننا نمتلك الإجابات الشافية لتلك الأسئلة الكبيرة» ولكن لا بأس 
من محاولة الاجتهاد لعل فيها ما يفتح الآفاق لحلول مثمرة بناءة. 

وبادئ ذي بدء لابد من القول أن حاجة مجتمعاتنا إلى إعلام فضائي هادف 


ص 


حاحة ماسية من عدة وحوم منهاأ: 





- أن التلفزيون أصبح اليوم وسيلة إعلامية رئيسية ش حياة الناس» فمشاهدوه 
بالملايين وهم # ازدياد مطّرد وسوق القنوات الفضائية تشهد ازدهارا لا مثيل 
له 

- أن التلفزيون يمتلك عناصر عديدة للجذب والاستقطاب مما يجعله أحد أخطر 
الوسائل الإعلامية تأثيرا 4 مجتمعاتنا. 

أن سيوق الفضافات العربية بالتحدين تفتظر إلى القترات الجادة والتخصصة 
كما .هو الجال 3 الجتمعات: القربية. القى. استهرنا منها .هذه الوسيلة 
الإعلامية. 

- أن النجاح النسبى الذي تحقق لبعض القنوات الفضائية العربية ذات 
الطبيعة الجادة يدل على أن المثل لمثل هذه القنوات موقعا مرغوبا 2 
اهامات. المقاهدين العورب» وفضيلا عن ذلك. .كله فإن. النظن: 
اوضر عية الطسين ‏ ناكا الدررية رواقعها ندل علج أن هذه الجتميات 
متدينة ومحافظة وهي لذلك لا تنظر إلى وساتئل الإعلام باعتبارها وسائل 
للترفية والتسويق فحسب بن كليم أن ترس هده الريبائل أديايا' ذات 


طبيعة تذقيفية وتعليمية وتذويرية. 


ومن جهة أخرى يتطلب واقعنا العربي الذي تنتشر فيه الأمية بكافة 
أشكالباء والذي يعاني أمراضاً حضارية قاتلة» أن نستثمر هذه الأدوات 
الالكترونية البالغة التأثير 4 توسيع دوائر التعلم2» وزيادة فرص التتقيف 
والتنوير الاجتماعىي والسياسي من خلال صناعة إعلامية راقية المضمون ورافية 
المهنية ‏ آن واحدء ولا ينيفي التسليم بالمقولة الرائجة أن التلفزيون وسيلة 
ترفيهية وتسويقية بطبيعته: إن أصحاب هذه المقولة #ْ الغرب يدركون الآن 


عدم صحتها على الإطلاق»: قلماذا نبدأ من حيث بدأوا 000 عن أن نيدأ من 


ظ 5 





د الإعلام الفضائي ظ 


إن للتلفزيون خصائص لا يمكن إنكارها فهو وسيلة سمعية- بصرية 
تجتذب العين والأذن وهو يعتمد على الصورة المتحركة ما فيها من حركة 
الجسم والتعبيرات التي تنعوكس على الوجوه: وهو أسير الزمن ولا يحتمل البطء 
والتمطيط؛ وهو وسيلة معقدة جد وذات تكلفة تشغيل عالية» وهو يعتمد 
كفيرا على متصادر الاعلان التجارى. 

وكل هذه الخصائص جعلت للتلفزيون جاذبية شعبية وجماهيرية لا 
تضاهى» وهذا أدى إلى اللجوء إلى أمور منها صناعية النجومية» والتركيز على 
كل ما يحقق الطبيعة المرثئية المبهرة للصورة التلفزيونية» والميل الجارف نحو 
تقديم ما يرضي أذواق المشاهدين ويشبع نهمهم إلى الاستمتاع دون جهد عضلي 
أو استثارة فكرية. 

كنا اح ها ار نات ا ارين سرض بره 
أحادية لتخدم أغراض المهيمنين على الصناعة الإعلامية من مستثمرين ماليين 
يسعون وراء تعظيم أرباحهم المادية وتحقيق مصالحهم الشخصية أو سياسيين لا 
يريدون أن يكون لبذه الوسيلة دور تنويري يمكن أن يقوض هيمنتهم أو يسبب 
لبم مشكلات هم 4 غنى عنها! 

إن خصائص الإعلام التلفزيوني الفضائي يمكن أن تستثمر بطريقة 
أفضل» وكما سخرت تلك الخصائص لصناعة إعلام فضائي ترفيهي تسويقي 
يمكن أن تسخر آنا لصناعة إعلام فضائي هادف بعيد عن الابتذال 
انعبات وانار الت قر ويكية الاعتياضاتا ليا لجبين. الشاهد... 

ومن الطبيعي أن نتساءل يعد ذلك عن مواصفات هذا الإعلام الفضائي 
البادف الذي ندعو إليه؛ هل هو ذلك الإعلام التقليدي الذي يعتمد على المباشرة 


الفحة 2 الأسلورب والطبيعة الحامدة 2 المضمون 5 






وهل هو ذلك الإعلام التقيل الظل الذي يتنكر لخصائص الوسيلة 
التلفزيونية. من صورة مبهرة وحركة معبرة وسرعة 4 الإيقاع وتكثيف 2 
الكلمة وبلاغة + الرسالة؟ وهل هو ذلك الإعلام المصطبغ بألوان إيديولوجية 
فافعة يفتقر إلى روح الحوار وتعدد الرؤى وتلاقح الأفكار؟ 
إن الإعلام الفضائي البادف الذي تنشده ليس كذلك؛» بل هو على 
المكين عن ذلك يام ضير 
- إعلام عصري © مضمونه وأسلوب عرضهء يمنح من تراث الأمة 
ويستوعب معطيات العصر فيمزج بينهما بذحاء وحكمة ليقدم للجمهور 
مادة إعلامية تنطلق من ثوابتهم الراكزة وتمس متفيرات حياتهم 2 
أسلوب مشرق لا تكلف فيه ولا جمود. 
إعلام مهني راق يرتكز على خصائص الوسيلة التلفزيونية التى يخاطب 
من خلالبا الناس ويوظف التقنيات الحديثة لخدمة الرسالة والوصول إلى 
البدف. 
- إعلام منفتح فكريا وحضاريا قلا ينغلق 4 "جيتو الأدلجة" بل ينفتح على 
الحياة والناس والعالم لأنه ينتمي إلى دين للهالمين كافة: وحضارة 
تفاعلت مع الحضارات الأخرى على مر العصورء ولأنه يدرك أن العالم 
اليوم تحول إلى قرية كونية لا مجال فيها لعزلة أو أدعاء طهارة ذاتية! 
ونحسب أن اجتماع هذه المعالم الثلاثة الرئيسية العصرية- المهنية- 
الانفتاح الفكري والحضاري هو أكبر نجاح إعلام قضائىي هادف # زماننا 
هذا. 
أما تحقيق المعادلة الصعبة 4 الجمع بين (جدية) المضمون و(متعة) 
العرض فليست مهمة مستحيلة إذا ما صدقت النوايا وتوافر الأشخاص المؤهلون 


فكت وم ١:‏ جين ع2 هوه السسرويية اللمضار.: العطية رمن قال أن 








الجد يفتقر إلى المتعة» أو أن المتعة لا تتحقق إلا إذا افترقت عن الجدية؟ إن 


المسألة مسألة اهتمام وتجويد صناعة؛ وصاحب الرسالة الراقية والمهنية الرفيعة 
يصنع متعة الجدء ويربي بالعمل الدؤوب المتقن أذواق المشاهدين ويعلي من 
امباب. 

ولن ينجح الإعلام الفضائي البادف إلا إذا نظرنا إليه باعتباره صناعة 
متكاملة لبا متطلبات مادية ومهنية من جهة» ولبا شروط فكرية واجتماعية من 
جهة أخرىء ونقصد بالشروط الفكرية والاجتماعية توافر مناخ موائم لإعلام 
حر ومسؤول» فلا ينجح إعلام هادف إذا كبلته القيود وحاصرته البيروقراطية ‏ 
ولا ينجح إعلام هادف 2 محيط اجتماعي لا يقدر رسالة هذا الإعلام ولا يتفاعل 
معها. 

أما المتطلبات المادة والمهنية فأساسها التمويل» فالصناعة الإعلامية ذات 
كلفة باهظة» ويظهر لنا أن الحكومات أليوم لم تعد قادرة على تمويل إنشاء 
قنوات فضائية هادفة والاتفاق عليها بسخاء لتقدم لجمهورها ما يستقطب 
اهتمامهم» و الوقت ذاته لا يتحمس القطاع الخاص لتمويل مثل هذه القنوات 
لعدم جدواها الاقتصادية فما المخرج إذا؟ 

إن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون الصيغة 
المقبولة» وهذا ما نجده 4 تجار بعض الدول المتقدمة 4 الفرب حيث تقوم 
الحكومات والقطاع الخاص بتمويل محطات تلفزيونية عامة أو تعليمية أو 
مشسخصضة زحدية لحك 

ونجد © المجتمعات الغربية على نحو خاص اتجاهاً متنامياً من 
الشركات والمؤسسات الخاصة للمساهمة السخية # تمويل برامج ثقافية 
وتعليمية وإرشادية وإبداعية من خلال نظام الرعاية الكلية أو الجزئية ويتمثل 


الحافز لمثل هذه المساهمة 2 شعور تلك الشركات والمؤسيسات بالواحب الوطنى 








من جهة» وك تقديرنا للأثر الإيجابي بعيد المدى لمثل هذه النشاطات 2# تأكيد 
صورتها وسمعتها ومكانتها بين أفراد المجتمع من جهة أخرى2: كما أن 
اعبات ون سات الخين .3 الفرن تشارك أيضا يك رع الشارت النجاف: 
رالرخليية الا :ان رادفة و ايا سني هده اللشار كه عبار استتهار إن 
يحقق لبا عوائد مباشرة. 

وليس المطلوب هو تحويل مشاريع الإعلام الفضائي البادف إلى نشاطات 
جر تبر عن ايدب اسياظ: بن الطترب هر الرصيل إلى عيذ ترا 
مناسبة2» تتكائف فيها الجهود وتتلافى السواعد: ولعل 2# إنشاء مؤسسات 
إعلامية خاصة لا تستهدف تحقيق الريح المادي ما يعين على الخروج من مأزق 
اشر لكوي قذي كد جني يه الي النسايبي الباضر: بس فارم 
الشعرون لساري اند عامل ف لله : الإعاسيا واعباوها سلية تحض لفرادم 


العرض والطلب. 


إذا كان الإعلام الفضائي العربي ينقسم إلى قسمين: ترفيهي وجادء 
فان الإعلام الفضائي الجاد ينحصر # قسمين اثنين لا ثالث لبما: الإعلام 
السياسي والإعلام الديني. 

القنوات المعرفية لا وجود لبا إلا عبر شبكة "شو تايم” التي تقدم سلسلة 
مكورنة من ثلاث قنوات مترجمة تابعة لباقة "ديسكفري الشهيرة التي أصبحت 
رائدة 2# مجال الإعلام المعري على مستوى العالم أجمع. 

الجمهور العربي بحاجة إلى فنوات معرفية عربية على غرار فنوات 
'ديسكفري" تتخصص كذ تقديم ما يمكن أن يطلق عليه "الخدمات المعرفية 
بشتى أشكالبا وبمختلف اتجاهاتهاء فالعرب جزء من العالم» والعالم بأجمعه 


ودا*ني 





تخصص نحن ب نقل وتقليد البرامج التافهة وننفق كل هذه الأموال 4 تصوير 
أغنيات الفيديو كليب» ونفترض أن أي مشروع إعلامي جاد سيصادف الفشل 
وسيحصد الخيبة؟! وحتى ولو كان هذا الكلام صحيحاً فان الدول ووزارات 
الإعلام مطالبة بإنشاء مثل هذه القنوات بغرض الارتقاء بالوعى العام بدلاً من 
الاستمرار ب إنشاء قنواتها المتعددة التي لا يشاهدها أحد؛ فالإعلام الجاد ‏ 






حون - ها وخ اس ف 0 0 ف 0 0 
الثنوات الفضائية 2 الإعلام الاقتتصادى ص 
سا بار ا الوا م0 علنية 


الاشتراكات: ولبا وجود دولي 2 هذا المجال؛ إذ تملك قمرين صناعيين لليث 
حول العالم» قيمتها ٠٠١(‏ مليون دولار)؛ والدخل السنوىي للمجموعة يفوق سبعة 
بليون دولار”* '". 

1- محموعة ان بي سي 510206250225 520028[1) "20 
'21312)): شركة خاصة 4 تقديم الخدمات الإعلامية # الولايات المتحدة 
الأمريكية*'' وتنتج برامج إذاعية وتلفزيونية كما تدير سبعة محطات للبث 
التلفزيوني وتقدم خدمات لأكثر من ٠٠١‏ محطة متعاونة معها فك الولايات 
المتحدة وتولي اهتماما لبرامج التلفزيون الكابلي؛ فضلا عن البرامج الفنية 
وبرامج الترفيه والبرامج الاقتصادية والرياضة» وقد اشترت شركة "جنرال 
الكتريك 21621112 1هنع تدع 0)" شركة )قلط' لي عام 1587 بمبلغ (17) 
بليون دولار اثر الأزمة التى مرت بهاء وهى اليوم إحدى الشركات التابعة 
لشركة (جنرال الكتريك) وتعد احدى ثلاث شركات تلفزيونية الأقوى ‏ 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولبا فعاليات استثمارية 4 العديد من المحطات 
التلفزيونية» فضلا عن أقمار صناعية 2# العديد من البلدان ومشاركتها ‏ 
محطات تلفزيونية 4 الخارج ومساهمتها ب شركة (حومست) للأقمار 
الصناعية 4 الداخل2. 

/1- عة " كستنخ(25141118) 11:020 12ددره1ه:) (1855:)" : 
شركة عامة من أضحم الشركات الأمريكية 2 أعمال البث التلفزيوني, 
وتمتلك شبكة تلفزيون من 5١١‏ محطة فرعية: فضلا عن خمسة محطات فا 
المدن الأمريكية الرئيسية وكذلك تملك شبكة إذاعية مع عشرين محطة بث) 
وتساهم 2 1١‏ شركة رديف يتعاطى بعضها العمل الإعلامي 4 العديد من بلدان 
العالم(كنداء استرالياء فنزويلا: ايطالياء بريطانياء البرازيل» الأرجنتين), 
فضلاً عن مساهماتها 24 تأسيس محطات تلفزيونية # (إسرائيل) .كذلك 
استتثماراتها ب شركات أخرى وملكيتها لمحطات 2 الخارجح ومساهمتها ا 
شركة (كومست) للأقمار الصناعية”7. 
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- المشيد النضائى وادتبا طه بالحرمة هسسس 


© اللغة: يفضل المرء الاستماع إلى إذاعة أو مشاهدة قناة تلفزيون بلهجته الأصيلة. 
وبالتالى تصبح المضامين العربية غير ذات نفع بالنسبة للكثيرين» وبذلك فاللغة غير 
الواضحة أو الغامضة أو اللهجات تشكل عائقا فى وصول الرسالة إلى المستقبل مما 
يؤدى إلى انصراف المشاهدين عن قنوات معينة تغرق فى استخدام اللهجة المحلية 
إلى قنوات أخرى وبذلك يضيع المجهود المبذول هباء0©. 

- ومن ناحية أخرى فى ظل الانفتاح الإعلامى أصبحت هناك بعض اللهجات المحلية 
- كاللهجة اللبنائنية - أكثر انتشارا وتقدم بها البرامج الترفيهية والدرامية وأحيانا 
الوثائقية والإخبارية» وبذلك أصبحت القنوات التى تستخدم اللغة العربية الفصحى 
محل ذم كما هو شأن التلفزيون الجزائرىء؛ وبذلك أسهمت القنوات الفضائية فى 
أضعاف اللقة العردية ولبين خديت) 20 

- وبسبب عائق اللغة أيضا لا تعد القنوات العربية قنوات فضائية دولية بالمعنى 
الحقيقى للكلمة لسببين أساسيين هما: اللغة المستخدمة فى البرامج هى اللغة العربية 
ممأ يجعل الانتفاع بها قاصر على العرب والناطقين بالعربية» بالإضافة إلى إنحسار 
نطاق البث - فى بعض القنوات - فى دائرة تغطية القمر العربى عرب سات الذى 
يغطى لك الكرة الأرهدية 5*1 واللإضيافة إلى اخقلهفب المعابير والقيم .فى المجتع 
العربى عن المجتمعات الأخرى حيث أن كل مجتمع يفهم الرموز بشكل مخالف 
لمعناها فى مجتمع آخرء ولهذا لا يمكن الاستعانة بمضامين تلفزيونية مستوردة 
لدرضيها فى القترات. النضائية العربية والحصول على الاستفادة المرجرة,, 


- تعد الرقابة فى بعض الدول العربية أحد المشكلات التى تمنع وصول إرسال 
القنوات الفضائية بشكل مباشر للمشاهدين إلا من خلال شركات كابل تابعة للدولة 
تقوم بعملية تصفية للإرسال التلفزيونى/**: وان كان هذا الوضع بدأ ينتهى بشكله 
المعلن إلا أن هناك رقابه ذاتية من الإعلاميين العرب نتيجة تعاطيهم مع هذه 
الموروتات. 





- وجود نوع من عدم التكافو من حيث الشكل والمضمون فيما يقدم عبر الفضائيات 
الأجنبية الوافدة إلى الوطن العربى لصالح تلك الفضائيات» مما يؤدى إلى انجذاب 
الجمهيور العربى إلى المضامين الأجنبية!*, فهناك نقص فى الإنتاج الإذاعى 
والتلفزيونى ويرجع ذلك إلى: عدم المرونة خاصة فى النواحى القانونية والإدارية؛ 
نقص الدعم المادى و المعدات التكنولوجية» ونقص الإعلاميين الأكفاء حتى أن أحد 
الخبراء الإعلاميين قد حدد المشكلة فى أن الدول العربية تنفق على إنشاء القنوات 
وشراء المعدات لها ولا تنفق على ما تقدمه من مضامين أو لتطوير الكوادر 
البشرية العاملة ). ونتيجة لذلك قد يضطر المشاهد العربى إلى التعرض إلى 
الث الوافد الأجنبى الذى يتضمن عدة جوانب سلبية وهى: اللاعداله والتسطيح 
الفكرى بهدف نشر قيم استهلاكية وثقافية معينة. 

وترجع خطور هذا الوضع إلى سيطرة المضامين الأجنبية التى تتضمن منظومة 

قيم مختلفة كما سيتضح فيما يلى: 

- أثبتت الكثير من دراسات إتحاد إذاعات الدول العر بية أن معظم المضامين الأجنبية 
التى تبث عبر الفضائيات العربية تقدم العنف والإدمان على المخدرات والممارسات 
الإباحية وإعلاء القيم المادية بشكل: أساسى مما يؤثر سلبا على المشاهدين وخاصة 
من فئة الشباب والأطفال» وأن بعض البرامج المحلية مملة وبطيئة العرض ولا 
تحمل فكرأ جديدا لذلك ينصرف عنها المشاهد العربى إلى المضامين الأجنبية التى 
غالبا ما لا تتناسب مع يل 


غياب الهدف السليم فى الاستعانة بمضمو ن أجنبى وهو الانفتاح على التقافات 
الأجنبية وعدم ترك المشاهد العربى أحادى التفكير منغلقا على حضارته وثقافته فقط 
بينما جاء الاستعانة بالمضمون الأجنبى بهدف ملء ساعات الإرسال الطويلة التى 
خلفتها عملية إمتلاك الدولة الواحدة أكثر من قناة فضائية وهذا أدى إلى غياب صفة 
'الإنتقاتية" من المضامين الأجنبية المختار وخاصة أن هناك تصورا خاطئا هو أن 


الأخبار والأحداث العامة هى المضمون الذى نخشى على ثقافتنا الوظنية منه لكن 





لحخحعع ةو 'المشهد الفضائي وارتباطه بالحوطة هسب 


فى الواقع أن الثقافة تتأثر أساسا بأفلام السينما والمضمون الترفيهى من دراما 
ورقصات وأزياء وأغانى وتتفاقم خطورة هذه المشكلة مع ارتفاع نسبة الأمية حيث 
تعد نسبة الأمية فى الوطن العربى من أعلى النسب فى العالم وهو يعد التحدى 
الداخلى الذى يواجه الإعلام العربى. 

- ويتمثل التحدى الخارجى فى كيفية مخاطبة الرأى العام الغربى الذى يحتفظ بصورة 
نمطية سلبية 1238856 50110 عن العربء على الرغم من أن بعض الأقطار العربية 
تمتلك أو توجه بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من قناة تلفزيونية فضائية باللغات 
الأجنبية (1"**)وفى هذا الإطار لا تكون أهداف إنشاء بعض القنوات الفضائية 
العربية واضحة فى أذهان مالكيها. وفى ظل عدم وضوح الهدف وقلة الإنتاج 
البرامجى المحلى أو العربى يكون هناك صعوبة بالغة فى وضع خطة برامجية 
شاملة ومتوازنة!5*), وتكون النتيجة هى شاشة فضائية تعانى من تكرار 
المضامين الأجنبية من ناحية أو المضامين المحلية الضعيفة من ناحية أخرى 
وكلاهما له عيوب فالمضامين الأجنبية لا تتناسب - عادة - مع عادائنا والمضامين 
العربية مغرقة فى المحلية» بحيث تؤدى إلى ملل المشاهد العربى وبالتالى إلى 
انصرافه إلى القنوات الأخرى بينما لو قدمت بأسلوب جذاب ومشوق يتحقق هدفها 
من التميز والتفرد وهدف المشاهد الخارجى من التعرف على بعض الشؤون 
المحلية والمشكلات التى يعانى منها المواطنون فى الدول العربية. 


ب- ضرورة التنسيق بين الفضائيات العربية: 


يعد التنسيق بين القنوات الفضائية العربية الخطوة الأولى على الطريق الصحيح 
فى سبيل معالجة المشكلات التى تواجهها القنوات الفضائية العربية» وهناك مجالات 
عديدة للتنسيق سواء فى المجال التقنى أو الهندسى أو الفنى أو البشرى أو البحثى؛ 
وذلك وصولا إلى تحقيق التكامل بين القنوات الفضائية العربية وإكتساب كل قناة 
شخصية خاصة بها تميزها وتكون نابعة من أهدافها المحددةء حيث أن التنافس الشديد 
بين القنوات الفضائية أدى إلى تشابهها فى المضمون المقدم حيث تحرص هذه القنوات 








على تقديم المضمون الترفيهى لأنه مضمون ناجح وقليل التكلفة ولكن يؤخذ على بعضص 
الدول العربية عدم اهتمامها بتوفير معلومات كاملة عن قنواتها المختلفة» وقد كان ذلك 
ضدن المشكلات التى واجهت الوثيقة الأولية التى أعدتها الإدارة العامة لإتحاد إذاعات 
الدول العربية والتى رفعتها إلى اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية 
خلال اجتماعها فى الجزائر يوم 10 و11 مايو 2000. 


و على الجانب الإيجابى قام إتحاد إذاعات الدول العربية عام 6 بعمل نظام 
تبادل إذاعى عبر القمر الصناعى وهو يعد البديل العملى للطريقة التقليدية فى تبادل 
المواد الإذاعية والتلفزيونية والمتمثلة فى نسخ الأشرطة ونقلها عبر البريد وهو النظام 
المتبع منذ 29001985, 


ويمكن تلخيص ما سبقء» فى أنه رغم ضرورة التكامل والتعاون والتنسيق بين 
القنوات الفضائية العربية إلا ان ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب نتيجة لاختلاف 
البوافته. إزاء الث الوافد متمثلة فى: موقف مهتم بالانفتاح على كل ما يبث عبر 
الأقمار الصناعية ويندمج معه بل ويقلدهء وموقف يتسم بالحذر والتخوف مما يقدم من 
مواد وبرامج مستوردة» فيقوم بعملية تصفية لهذه المواد من خلال كوابل تقوم بتوصيل 
الآر سال الفضائى - بعد حذف المواد غير المناسبة - إلى منازل المشتركين0**"اوان 
كان هذا الشكل من 'الرقابة المباشرة" أصبح من الماضى لكنه غير شكله الى رقابه 


(مده) 


غير مباشره 





ولقد كانت بداية استخدام الأقمار الصناعية فى مجال الاتصال بالأقمار السلبية 
وهو يحمل على متنه القمر "'سكور" (8+مع5) الذى يعد من الأقمار السلبية غير 
الثابتة. ولكن تحدر الإشارة هنا إلى أن استخخدام هذا النوع من الأقمار فى مجال 
الاتصالات بشكل مكثف قد تأخر حتى عام ٠97١م‏ عندما أطلق القمر الصناعى 
"إيكو الأول" (01): وهو قمر لم يكن يحمل هو أيضا أية أجهزة أو معدات 


راسم بو ضح المدار البيضاوى للقمر الصناعى غير الثابت 


(نقطة الأوج القمرى) ‏ 072 





(العمر الصناعى فى مسارة البيضاوى) 


الكرة الأأرضية 


والقمر إيكو الأول هذا كان عبارة عن كرة ضخحمة» قطرها 0,5“ مترا وله 
سطح معدنى عاكس ويزن 5١‏ كيلوحراما. وقد أذ إيكو الأول مدارا يبتعد عن 
سطح الأرض عسافة تترواح ما بين 45٠0‏ كيلومتر (نقطة الحضيض"'' ”مهونوم") 
و١٠٠٠‏ كيلومتز (نقطة الأوج”عؤوهوه”)"' إذ أنه كان يقترب فى مداره من 
الأرض ثم يبتعد عنها ثم يعاود الاقتزاب والبعد عنها فى كل مرة يتم فيها دورة 
كاملة حول الأرض. وكان هذا القمر يتم دررته حول الأرض متح ركا ويختفى 

فى الأفق لكى يعاود الظهور مرة أحرى» وهكذا ... ففى دورانه حول الأرض 
كان هذا فصر يشزب مرو سطع الأرش إل بسغت ٠‏ كيلومتر فى بعض 
المناطق ثم يرتفع إلى مدار يبعد عن سطح الأرض إلى مسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر 
بالنسبة لمنطقة أحرى» وإلى مسافات مختلفة بين نقطتى الحضيض والأوج بالنسبة 
لناطق أخرى..» قهو يأحف إن مدارا بيضاويا سيوك الأرض» و ظهور التيس ابضع 
دقائق » أو حتى لبضع ساعات فى اليوم بالنسبة لأقمار غير ثابتة مدارها أعلى من 
مدار إيكو الأول يحتم الاستعانة بعدد كبير من هذا النوع من الأقمار غير الثابتة فى 
حالة الرغبة فى محقيق الاتصال * ” ساعة فى اليوم» حيث يترواح عددها ما بين 
0 وءه قمر مثلا بالنسبة لأقمار "تلستار” (78153187) التى تعمل على مدار 


منخحفض نسبياء وهذا يوفره قمر واحد من النوع الثابت. 


من قيل مستخدمى هذا التوع من الأقمار ذات المدار المنخفضء إلا أن 
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هذه الأقمار المتحركة غير مقبول استخدامها فى محال الاتصالات لعدة أسباب 
منها: 


- ضرورة متابعة القمر فى أثناء عبوره السماء فى كل مرة. ومع اختلاف مساره 
فى كل مرة عن المرة السابقة؛ فإن الأمر يحتاج إلى هوائيات متحركة وتقنيات 
متطورة وحبرة فى استخدام هذا النوع من الطوائيات لمتابعة هذه الأقمار منذ 
ظهورها فى الأفق إلى أفوها فىالجانب الآخر من الأرض وما يمثله ذلك من 
نفقات إضافية وعمالة متناوبة على مدار اليوم لتشغيل هذه المحطات وامحافظة 
عليها. 


- أن المسئولين عن الاتصال سواء بالنسبة للهاتف أو التليفزيون أو غير ذلك: 
وكذلك أصحاب الأعمال الخاصة» يهمهم أن يكونوا على اتصال دائم على 
مدى 5" ساعة فى اليوم وليس فقط لمدة الدقائق التى توفرها الأقمار غير الثابئة 
وعلى فترات متقطعة؛ فالأقمار الصناعية غير الثابتة تبدو للشخص وكأنها 
ترتفع من أفق محدد وتأفل عند أفق آخر بعد فترة وهى تنطلق بسرعة ١17‏ ألف 
ميل فى الساعة. لذلك فإن هذه الأقمار الصناعية ذات المدار المنختفض والتى 
تقع فى المنطقة التى يتراوح ارتفاعها عن سطح الأرض من ١٠١‏ إلى +٠٠١‏ ميل 
يه تستتخدم حاليا لل"تصالااتءع حيث يفضل الاستعانة بأقمار ثابتة والتى تأخخر 
ظهورها نسبياً إلى ما بعد ظهور الأقمار غير الثابتة بسنوات. 

15 الفوع الثانى من الأقمار الصداعية: الأقمار الفابعة المترامعة" 

(07280175 صقا سؤووع 2 )) 
تحديد آرثر كلارك لمدار الأقمار الصناعية المتزامن مع الأرضء والذى هو مفتاح 
استغلال الأقمار الصناعية تجارياء تأخر تطبيقه عشرين عاما عندما أطلق أول قمر 


امك 


ركه" كيلومتر (.. 6٠‏ كيلو متر بتبسيط الرقم). 


وذكرنا أن إشعاع القمر الواحد من هذا الارتفاع يغطى ثلث مساحة الكرة 
الأرضية» وبذلك تكفى ثلاثة أقمار من هذا النوع لتغطية سطح الكرة الأرضية 
بالإشعاع القمرى وربط الكرة الأرضية عندئذ بالاتصال. وغنى عن القول إن هذه 
"التوابع" هى فى الواقع غير ثابتة» بل هى فى رحلة دائمة» ولكن هذا النوع من 
الأقمار يتم دورة كاملة فى 78 ساعة»ع ار الزمن نفسه الذى تستغرقه الأرض 
لإتمام دورة كاملة حول نفسهاء ولذلكء وبالرغم من أن سرعة دوران هذا "التابع" 
أسرع من سرعة دوران الكرة الأرضية فهو يبدو للملاحظ على الأرض ثابتا فى 
موقعه بسبب تزامن سرعة القمر مع سرعة دوران الأرض وتستمر خدمته للآرض 
4 ؟ ساعة فى اليومء لذلك يطلق على هذا النوع من الأقمار أيضا اسم "الأقمار 
المتزامنة"» ويطلق على المدار الذى يبعد 7577٠١‏ كيلومتر من سطح الأرض فوق 
نحط الاستواء اسم "المدار الاستوائى" أو "المدار المتزامن" (59:05006). وبأسلوب 
آخحرء فإن هذا النوع من الأقمار يبدو ثابتا بالنسبة للأرض لأنه يدور فى الاتجاه 
الذى تدور فيه الأرض حول نفسها وبسرعة متوافقة مع سرعة دورانها ومتزامنة 
معهاء وسرعة القمر هنا يختلف معدطا بطبيعة الخال عن سرعة دوران الأرض. 


وما من شلك فى أن اختيار نوع من الأقمار للاتصال يتطلب معرفة خصائص 
كل نوع منها حيث لا يمكن إنكار أن لكل نوع منهما عيوبه ومميزاته'''» ومنها 


١-للاستزدة‏ إرجع إلى: 
انشراح الشال. -الإعلام الدولى عبر الأقمار الصناعية. مرجع سابق. 
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الإمكانيات والمنصائص التى يجب توافرها فى المخحطات الأرضية للتعامل مع هذا 
القمر أو ذاكء إذ أن الأقمار المتزامنة الثابتة ليست مثلا فى حاحة ملحة للمحطات 
الأرضية المتحركة من النوع الذى يسهل توجيهه: حيث يمكن تثبيت هوائى المحطة 
الأرضية للقمر الثابت فى مواحهة القمر بصفة دائمة وهذا القمر يدور هو الآخر 
دورة كاملة حول نفسه كل غ8" ساعة ولذلك تواجه هوائياته دائما المنطقة التى 
يخدمها على الأرضء إلا إذا حدث انحراف هذا القمر لسبب أو لآخرء فإننا نحتاج 
عندئذ إلى إعادة القمر إلى مداره الأصلى بأسلوب التحكم عن بعد من مراكز 
خحاصة بذلك للمتابعة والمراقبة» أو إلى تعديل الحوائى بالمحطة الأرضية لكى يقابل 
ويواجه القمر الصناعى الذى يتعامل معه فى موقعه اللحديدء وهذا يتم فى المحطات 
الثابتة واجحمهزة من البداية بهذه الإمكانية» وكذلك قد يتأثر المحوائى بالعواصف 
تعديل اتحاه الهوائى إلى أن يعاود توجهه للقمر. 

وفى مارس عام 578١م»‏ أعلن "'فيشر" (1/151181 .0.5) الذى يعمل 
فى الشركة الأمريكية "هيوغ" (دىهءنخ 5وطهدة]) أن تكاليف الأقمار الصناعية 
الثابتة سوف تكون أقل من تكاليف أى نوع آخر من الأقماريها فى ذلك شبكة 
الأربعة وعشرين قمرا (غير الثابتة) والتى اقرحتها شركة "بل" ((1:آ811) وشركة 
”خرن ) 1" . 

وكان تصريح فيشر مفاحأة للعالم كله وأصبح فى الإمكان أن نتصور تعميم 
استخدام هذه الأقمار الثابتة تجار ياوخاصة بعد نحاح التجارب الأو لى فى عام 


6 اإم) وهو ما نعيشه حاليا. 
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